
 بغداد - رفضت تركيا السماح للعراق 
باســـتئناف صـــادرات النفـــط عبـــر خط 
الأنابيب الذي يصل حقول نفط كردستان 
بمينـــاء جيهان، ما ينـــذر بإثارة أزمة إذا 
مـــا تخطـــى الرفـــض الأيام التـــي تعقب 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكان وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
عبدالغني وجه طلبا رسميا يوم الجمعة 
بأن العـــراق يريـــد اســـتئناف صادرات 
النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان 
فـــي شـــمال العراق إلـــى مينـــاء جيهان 
التركـــي اعتبارا من يوم الســـبت، إلا أنه 
لـــم يتلـــق ردا، مما يشـــكل تجاهلا يرقى 
إلى مســـتوى الإهانة، قياســـا بما تعنيه 

”المصالح المشتركة“ بين البلدين.
وقــــال عبدالغنــــي إن العراق مســــتعد 
لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 

ألف برميل من إقليم كردستان وما يتراوح 
بــــين 75 ألفــــا و85 ألفا من حقــــول كركوك 
النفطية، إلا أن الشــــحنات لــــم تتحرك مع 

بقاء الأنبوب مغلقا.
وتحــــاول تركيــــا ابتــــزاز العــــراق من 
أجل التخلــــي عن حقوقه فــــي تعويضات 
تبلــــغ 1.5 مليار دولار نجمــــت عن مخالفة 
تركيا لطلب ســــابق للعــــراق بعدم تصدير 
النفط من حقول كردستان من دون موافقة 
شــــركة تســــويق النفط المركزية العراقية. 
وواصلت أنقرة تصدير النفط واستهلاكه 
بســــعر منخفض يصل إلى نحو 20 دولارا 
للبرميل، بالتوافق فقط مع حكومة الإقليم، 
بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 

.2018
وأوقفت تركيا فــــي 25 مارس الماضي 
عمليــــات الضخ بعد الحكم الذي صدر عن 

غرفة التجارة الدولية في باريس، إلا أنها 
واصلت إغلاق الأنابيب حتى بعدما تلقت 
الطلب الرســــمي مــــن العراق باســــتئناف 
التصدير. وتتذرع تركيا بأنها تريد إجراء 

عمليات فحص وصيانة للأنابيب.
وقال عبدالغني إن دفــــع التعويضات 
ليس مطروحــــا للنقاش مــــع تركيا. ولكن 
وكالــــة رويترز نقلــــت عن مصــــادر قولها 
”إن تركيــــا تســــعى للتفاوض حــــول هذه 
التعويضــــات وإنهــــا تريــــد حــــلا نهائيا 
لقضايــــا تحكيــــم مفتوحــــة أخــــرى قبــــل 

استئناف التدفقات“.
وعلى الرغم من أن وزير النفط العراقي 
أعرب عن تفاؤله باســــتئناف ضخ النفط، 
إلا أن وكالة بلومبــــرغ الأميركية نقلت عن 
مسؤول تركي رفضه الافتراض بأنّ النفط 

العراقي على وشك التدفق مرة أخرى.

وهنــــاك ما يبرر الخشــــية من أن تميل 
الحكومــــة العراقيــــة إلــــى قبــــول الإهانة، 
بالرهــــان علــــى عــــودة الضخ، وقــــد تلجأ 
إلى المســــاومة حول مبلغ التعويضات، أو 
طريقة تسديدها، بدلا من البحث عن بدائل 

أخرى لتصدير نفط حقول كردستان.
ويقــــول مراقبون إن العــــراق لا يعجز 
عن ضــــخ 450 ألف برميــــل إضافية يوميا 

من موانئ البصرة وتسديدها إلى حساب 
دائــــن لصالح إقليم كردســــتان، ريثما يتم 
العثــــور على خــــط تصدير بديــــل يتجاوز 
تركيــــا جملــــة وتفصيــــلا. ويتمثــــل أحد 
البدائــــل بإحياء خــــط التصدير إلى ميناء 

بانياس. 
وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، 
ولكنه يتطلــــب موافقة من جانب الولايات 

المتحدة.
وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب 
تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. 
كمــــا أن الأردن ســــبق وأن طلــــب زيــــادة 
وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية 
لإيران ما تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ 

هذا الطلب.
وقــــال عبدالغنــــي إن حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان وافقت على الســــماح لســــومو 

بتســــويق نفطها الخام وتحديد الأســــعار 
بنفس الصيغة التي تســــتخدمها ســــومو 
لنفطها. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة 
رويترز إن عائدات تصديرها ســــتودع في 
حســــاب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك 

سيتي في الإمارات.
كما أبرمت سومو عقودا مع المشترين 
لخــــام حكومة إقليم كردســــتان. وقال أحد 
المصــــادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرا 
تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها 
لا تغطي حجم الديون الكبيرة المســــتحقة 
علــــى حكومــــة إقليم كردســــتان لشــــركات 
تجارية. ولكن مســــؤولين في وزارة النفط 
قالــــوا إن مســــألة ديــــون حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان قضيــــة ثانويــــة أمــــام التعنت 
التركي، وإن الحكومــــة العراقية جادة في 

التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

 أنقرة - في ظل تزايد مؤشرات الغضب 
الشـــعبي ضد سياســـاته، لجـــا الرئيس 
التركي المنتهية ولايته رجب طيب أٍدوغان 
إلى اســـتدعاء أخير لما يعتبـــره أكثر من 
عشرين عاما من الاســـتثمار في المشاعر 
الدينيـــة المحافظة للأتراك فـــي مواجهة 

تصويت عقابي كبير ضده.
وقبل ساعات من الصمت الانتخابي، 
أطلق أردوغان سلسلة من الوعود المحلية 
والخارجية التي ينوي تحقيقها إذا أعيد 
انتخابـــه، في خطـــوة اعتبـــر أنها تبدو 
أقرب إلـــى التعلق بقشـــة النجاة خاصة 
في ظل الغضب ضد سياســـاته التي بنت 
أبراجا ومطارات ومســـيّرات لكنها تركت 
الاتـــراك في وضع اقتصادي مزر وشـــبه 

إفلاس مالي للمواطن العادي.
الســـلبي  الميـــراث  دائـــرة  وتتســـع 
لأردوغـــان إلى عدة وجـــوه منها تضخم 
قياســـي وتراجع لليرة مـــن ليرة ونصف 
ليـــرة مقابـــل الـــدولار إلى عشـــرين ليرة 
مقابل الدولار وانقسام اجتماعي وعرقي 
وســـجون مليئة بالمعتقلـــين وإعلام مقيد 

ومغامرات خارجية غير محسوبة.
الســـبت عن  ونقل موقع ”تركيا الآن“ 
أردوغان قوله فـــي تصريحات تلفزيونية 
”بعـــد فـــوزي مباشـــرة، ســـأزور الـــدول 
الصديقة مثل أذربيجان وقبرص التركية 

وبعض دول الخليج“.
وأضاف ”سأعمل على تسريع عملية 
إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال“، 
وأكد أن تكلفة الزلزال على اقتصاد تركيا 

تزيد على 100 مليار دولار.

وعشـــية انتخابـــات حاســـمة لتركيا 
ومســـتقبلها، يعمـــل الرئيـــس المنتهيـــة 
ولايته رجـــب طيب أردوغان على حشـــد 
مؤيديه في جميع أنحاء إسطنبول طوال 
يوم السبت الذي اختتمه بالصلاة في آيا 
صوفيـــا، الكاتدرائية التي أعاد تحويلها 

إلى مسجد.
البيزنطية  الكاتدرائيـــة  هـــذه  وفـــي 
الوردية العائـــدة إلى القرن الرابع والتي 
أعـــاد فتحها للصـــلاة فـــي 2020، اختتم 
أردوغان حملة خاضها على وقع إهانات 
وتهديدات تكاد تكـــون صريحة، صاغها 

هو ومـــن حوله، ضد خصمه الديمقراطي 
الاجتماعي كمال قليجدار أوغلو.

وأمام حشد من مؤيديه تباهى السبت 
بإعادة تحويـــل آيا صوفيا إلى مســـجد 
بقولـــه ”الغـــرب كلـــه أصيـــب بالجنون! 

لكنّني فعلت ذلك“.
والجمعـــة، وعد أردوغـــان البالغ من 
العمـــر 69 عامـــا ونجـــح في الفـــوز عبر 
صناديـــق الاقتـــراع منـــذ 2003، باحترام 
نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
التـــي دُعـــي للمشـــاركة فيهـــا 64 مليون 
ناخـــب، ولكن ليـــس مـــن دون أن يصف 
أيّ ســـؤال حول هذه النقطـــة بأنه ”غبي 

تمامًا“.
وقال أردوغـــان وقد بدا عليه الغضب 
خلال مقابلة تلفزيونية بُثت مســـاء على 
معظم قنوات الدولة ”جئنا إلى الســـلطة 
مـــن  بتأييـــد  الديمقراطيـــة،  بالوســـائل 
شـــعبنا: إذا اتخذت أمتنا قرارًا مختلفًا، 
فسنفعل ما تتطلّبه الديمقراطية. لا يوجد 

شيء آخر نفعله“.
ولكـــن، مـــا زال الخوف مـــن الانزلاق 
نحو العنف قائمًا فـــي المدن الكبرى بعد 
سلسلة من الحوادث في المرحلة الأخيرة 
من حملة شديدة الاستقطاب، مما اضطُر 
خصمـــه إلـــى ارتـــداء ســـترة واقية من 
الرصـــاص تحـــت بدلته خـــلال تجمعاته 

الأخيرة.

بلديـــة  رئيـــس  حافلـــة  وتعرضـــت 
إســـطنبول أكرم إمام أوغلو، الشـــخصية 
البـــارزة في حـــزب الشـــعب الجمهوري 
(اجتماعـــي ديمقراطي) بقيـــادة قليجدار 
أوغلـــو، وهو أحـــد الوجـــوه القوية في 
حملتـــه الانتخابيـــة، للرشـــق بالحجارة 

الأحد في أرضروم بشرق الأناضول.
واختتـــم كمال قليجـــدار أوغلو الذي 
عـــاد إلى أنقـــرة، حملته الســـبت بزيارة 
رمزية إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك، 

مؤسس تركيا الحديثة والعلمانية.
أما أكرم إمام أوغلـــو المهدد بعقوبة 
السجن التي اســـتأنفها فالتقي مؤيدي 
الحزب الســـبت خلال أربعة اجتماعات 
عامـــة في العاصمـــة الاقتصاديـــة التي 

يديرها منذ عام 2019.
التي  الاســــتبدادية  للســــلطة  وخلافا 
بهــــا  وتنــــدد  واحــــد“،  ”رجــــل  يتولاهــــا 
المعارضــــة، يقترح قليجــــدار أوغلو البالغ 
مــــن العمــــر 74 عاما في حال فــــوزه قيادة 
جماعيــــة تتمثــــل بتعيين نــــواب للرئيس 
يمثلــــون أحــــزاب الائتلاف الســــتة التي 
يقودهــــا، من اليمين القومي إلى اليســــار 

الليبرالي.
وقـــال الجمعـــة خلال آخـــر اجتماع 
كبير له بين لمعان البرق وهدير الرعد في 
أنقرة ”هل أنتم مســـتعدون للديمقراطية 
في هـــذا البلد؟ لإحلال الســـلام في هذا 

البلـــد؟ أنا عن نفســـي مســـتعد، أعدكم 
بذلك“.

و“أعدكم“ هو شـــعار حملته واللازمة 
التـــي يُرددها أنصاره، ويعـــد من خلاله 
بالعـــودة إلـــى دولـــة القانـــون والنظام 
البرلماني وفصل السلطات وإطلاق سراح 
عشـــرات الآلاف من المعتقلين السياسيين 
والقضـــاة ورجـــال القانـــون والمثقفـــين 
المســـجونين  والموظفـــين  والعســـكريين 

بتهمة ”الإرهاب“ أو ”إهانة الرئيس“.
والانحراف الاســـتبدادي الذي شهده 
العقـــد الماضـــي واشـــتد منـــذ الانقلاب 
الفاشـــل في عام 2016 والاقتصاد المتعثر 
مـــع انخفاض قيمة الليرة التركية بمقدار 
النصف خـــلال عامين وزيـــادة التضخم 
حتى 40 في المئة على مدار عام واحد وفقًا 
للأرقام الرسمية التي لا تحظى بالإجماع، 
من الأمور التي أضرت بمصداقية رئيس 
الدولة وشـــعبيته فيما يروّج للإنجازات 
العظيمة والتنمية الحقيقية التي حققها 

منذ عام 2003.
لكـــن أردوغـــان أقر بصعوبـــة جذب 
الشـــباب الذين ســـيصوت أكثـــر من 5.2 

مليون منهم لأول مرة الأحد.
فضـــلاً عن ذلك، لا يُعـــرف مدى تأثير 
الزلزال القـــوي الذي دمر الربع الجنوبي 
من البلاد وأســـفر عمّا لا يقل عن 50 ألف 

قتيل و3 ملايين مفقود.

 القاهــرة - حملــــت عــــودة البرلمانــــي 
أحمــــد  المصــــري  والمعــــارض  الســــابق 
الطنطــــاوي إلى البلاد رســــالة مباشــــرة 
مــــن الســــلطة بأنهــــا عازمة علــــى تفويت 
الفرصة على المتاجرة السياسية بقضيته، 
مــــن  للانســــحاب  ذريعــــة  واســــتخدامها 
الحوار الوطنــــي أو الإيحاء بأن الحكومة 
تســــير عكس اتجاهه وتســــتخدمه وسيلة 

لتبييض صفحتها سياسيا.
وعاد الطنطاوي الخميس إلى القاهرة 
بعد غياب تسعة أشهر قضاها في بيروت، 
معلنا أنه سيقضي مع عائلته خمسة أيام 
قبل أن يبدأ مشــــاوراته ولقاءاته الخاصة 
والعامة، عقب أسابيع من تلميحه الترشح 
منتصف  المقــــررة  الرئاســــية  للانتخابات 
العــــام المقبل، وكتب على تويتر ”ســــأبقى 
دائمــــا أحترم نفســــي وأحترمكــــم.. الأمل 

أقوى من الخوف“.
وكانت المعارضــــة المصرية، ممثلة في 
الحركــــة المدنية الديمقراطية، اســــتثمرت 
واقعــــة إلقاء أجهــــزة الأمــــن القبض على 
لتلــــوّح  وأنصــــاره  الطنطــــاوي  أقــــارب 
بالانسحاب من الحوار الوطني، بحجة أن 
الموقف لا يبعث برســــائل إيجابية، وقالت 
إنهــــا ســــتدرس معوقــــات نجــــاح الحوار 
لتحدد جدوى استمرارها في المشاركة من 

عدمه.
ويمنــــح اســــتمرار توقيف أشــــخاص 
علــــى صلــــة بشــــخصيات معارضــــة، كما 
حدث مع أقارب الطنطاوي، دعاية مجانية 
لتيارات مناوئة للســــلطة، مثــــل الإخوان، 
وبات ضروريا وقف مثل هذه الممارســــات، 
لأنها تمنح خصوم النظام ذخيرة مجانية 

يستهدفونه بها.
وفي لهجة عبّرت عن مساومة واضحة 
للحكومة، قالــــت الحركة المدنية إن قبولها 
المشــــاركة في الحــــوار جاء بعــــد أن تلقت 
تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت 
بهــــا وتوافقــــت عليها مع الجهــــة الداعية 

للحوار.
وقالــــت مصادر أمنية لـــــ ”العرب“، إن 
الطنطــــاوي عاد وخرج مــــن مطار القاهرة 
إلــــى مقر إقامته في محافظة كفر الشــــيخ، 
شمال القاهرة، دون أن يتعرض له أحد أو 
يتم ســــؤاله، حيث وصل وسافر إلى بلدته 
كأيّ مواطن مصري كونه ليس متابعا في 
قضية أو هناك موانع أمنية تعوقه، وكان 
بإمكانــــه العودة في أيّ وقت ســــابق دون 

اعتراضه.
وكشــــف تجنب الحكومة التطرق إلى 
قضيــــة الطنطــــاوي ســــلبا أو إيجابا عن 
أنها ليســــت ممتعضة من عودته، لكنها لا 
ترغب فــــي توظيفه من جانب قوى مناوئة 
للمتاجــــرة به والإيحاء بأن الدولة ضعيفة 

وتخشــــى من إعلانه الترشــــح لانتخابات 
الرئاسة.

عن  القضائيــــة  الســــلطات  وأفرجــــت 
أقارب الطنطاوي قبيل ساعات من عودته 
إلــــى مصر، في توجه يعكــــس عدم ارتباط 
الواقعة بما أعلن من قبل عن نيته الترشح 
للانتخابات الرئاسية، بل يعكس الأمر أنه 
تصــــرف أمني، ووجدت النيابة العامة أنه 
لا يســــتحق الاحتجاز، فجــــاء الإفراج عن 

الموقوفين.
ولا تــــزال بعــــض التصرفــــات الأمنية 
الفرديــــة تمثل حرجا للنظــــام المصري في 
التقــــارب مع الشــــارع، وفتح حــــوار جاد 
مــــع المعارضــــة، لأن بعض الجهــــات تقوم 
بالضبط والتوقيف لأشخاص على خلاف 
مع السلطة لأســــباب واهية أو للمزيد من 
فرض القبضة بما يوحي بصلابة الدولة، 
لكن ذلــــك يضعها في حــــرج، كلما حاولت 

تبييض سجلها الحقوقي.

تكــــون  أن  مراقبــــون  ويســــتبعد 
المضايقات الأمنية التــــي تطال معارضين 
في الداخل معبّرة عن توجه ســــلطة ترغب 
في توحيد القوى الوطنية خلفها أكثر من 
أيّ وقت مضى، لمواجهة تحديات تحاصر 
الدولة على المســــتوى الاقتصادي والأمن 
القومــــي وصراعــــات على حــــدود البلاد، 

بحيث تحتاج لاصطفاف الجميع حاليا.
وأكد محمد ســــامي الرئيس الشــــرفي 
لحــــزب الكرامة، وهــــو من تولى رئاســــة 
إن  الحزب قبــــل الطنطــــاوي، لـ“العــــرب“ 
الجهــــاز الأمنــــي صاحــــب التأثيــــر داخل 
النظــــام أدرك أن توقيــــف الطنطــــاوي أو 
مضايقــــة أقاربــــه تصــــرف غير مســــؤول 
وســــط انعقاد الحوار الوطني، وما حدث 
معــــه يعكس وجــــود نوايا لدى الســــلطة 
لتصحيح الأخطــــاء، وأن الدولة جادة في 
الحــــوار، لكــــن المعضلة فــــي وجود بعض 
الأشــــخاص الذين لا يتجاوبون بما يكفي 
مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

بشأن دعم الحوار.
ولا تزال مشكلة بعض الدوائر الأمنية 
فــــي مصر، مــــع الطنطاوي، أنــــه يعارض 
السلطة بلهجة حادة، ويتحدث عن التغيير 
بطريقة بعيدة عن أدبيات الحوار، وسبق 
وأعلن رفضه اســــتمرار الرئيس السيسي 
وبدا خطابه قريبا من خطاب الإخوان، أو 

على الأقل يتناغم معه.
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أردوغان يستدعي المشاعر الدينية 
عشية الانتخابات لإنقاذ موقفه

عودة الطنطاوي تخفف 
عن النظام المصري وتفوت 

الفرصة على المعارضة
الرئيس المنتهية ولايته يطلق المزيد من الوعود عشية الانتخابات
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أردوغان ووزير داخليته: لم تعد أسرار

العراق مستعد لضخ 485 
ألف برميل يوميا من بينها 
400 ألف برميل من إقليم 
كردستان وما بين 75 ألفا 

و85 ألفا من كركوك

تضخم قياسي وتراجع 
لليرة من ليرة ونصف 

ليرة مقابل الدولار إلى 
عشرين ليرة مقابل الدولار 
وانقسام اجتماعي وعرقي 

تصرفات أمنية فردية 
تمثل حرجا للنظام في 

التقارب مع الشارع، 
وتعوق فتح حوار جاد مع 

المعارضة

محمد بن زايد
 رئيسا للدولة.. 

ترتيب بيت الحكم 
في الإمارات

ص٧

تركيا تتجاهل طلب العراق العودة إلى تصدير النفط

أول صح

الصحة النفسية ترف 
يغيب عن غالبية 

التونسيين

ص١٥

١٠٠ عام 
من العمر والبصمات 

على تاريخ العالم
ص٦

هنري كيسنجر

أحمد حافظ



الموريتانيـــون  أدلـــى   - نواكشــوط   
بأصواتهـــم الســـبت لاختيـــار 176 نائبـــا 
وأعضاء 15 مجلســـا محليا و238 مجلســـا 
بلديًـــا في اقتـــراع ثلاثي يشـــكل اختبارا 
للرئيس محمد ولد الشـــيخ الغزواني قبل 

عام واحد من الانتخابات الرئاسية.
ودعـــي نحـــو 1.8 مليـــون ناخـــب إلى 
التصويت فـــي أول انتخابـــات تُجرى في 
عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد 
الشاســـع الواقع في غرب أفريقيا في 2019 
ويعتبـــر أحد البلـــدان المســـتقرة القليلة 
في منطقة الســـاحل التـــي تهزها هجمات 

الجماعات الجهادية.
ويفتـــرض أن تجرى دورة ثانية في 27 
مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 
176 مقعدا نظرا لوجود نظامين انتخابيين 

تبعا لأنواع الدوائر.
ويتنافـــس 25 حزبـــا فـــي الانتخابات 
التشريعية. ويبدو حزب الأغلبية الرئاسية 
”الإنصاف“ فـــي موقع جيد لتصدر النتائج 
علمًا أنه الوحيد الذي يقدم مرشـــحين في 
جميع الدوائر لاسيما في المناطق الريفية.
ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة 
المتخصصـــة  الأميركيـــة  الاستشـــارية 
أن  ســـتراتيجيز“  نـــورث   14” بأفريقيـــا 
حـــزب الإنصاف ”ســـيحقق أغلبية في كل 
الانتخابـــات، وســـيعزز الرئيس الغزواني 

فرص إعادة انتخابه في 2024“.
وحـــرص الغزوانـــي (66 عامـــا) الذي 
يعد من أكبر مهندســـي نجـــاح موريتانيا 
فـــي مواجهة التيـــار الجهـــادي منذ 2011 
عندما كان قائدا للجيش، على الامتناع عن 
الحديث عن إمكانية ترشـــحه لولاية ثانية، 

لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا.
وفـــي مواجهة ”الإنصاف“، سيســـعى 
حـــزب التواصل الإســـلامي إلى ترســـيخ 
مكانته علـــى رأس المعارضة في الجمعية 
الوطنية حيث ينافســـه على هـــذه القيادة 
حزب الصواب ذو الميول القومية العربية 
الـــذي يســـتفيد مـــن تحالفه مع الناشـــط 
المناهـــض للعبودية بيـــرام ولد الداه ولد 
عبيـــدي الذي حـــل ثانيا فـــي الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
أما الأحـــزاب الأخرى فهـــي غائبة عن 
جزء كبير من الناخبين ولا يمكن أن تشكل 
تهديدا للحـــزب الحاكم الـــذي كان يتمتع 
بأغلبيـــة مريحة فـــي البرلمـــان المنتهية 
ولايتـــه. ويعتمد الرؤســـاء الموريتانيون 
دائمًا علـــى الأغلبية القويـــة في المجلس 

منـــذ إدخال نظـــام التعدديـــة الحزبية في 
.1991

وقـــال عبدالقـــادر برار رئيـــس المركز 
الثالـــث للاقتـــراع فـــي ملعب نواكشـــوط 
الأولمبـــي في وســـط العاصمـــة عند فتح 
مراكـــز الاقتـــراع صباحًـــا إن ”كل شـــيء 
جاهز وصناديق الاقتراع مختومة“، وأمر 

بالسماح بدخول ”أوائل الناخبين“.
ولوائـــح  الاقتـــراع  أوراق  ووضعـــت 
الناخبيـــن والحبـــر المســـتخدم لوضـــع 
مـــن  اثنيـــن  بحضـــور  أمامـــه  البصمـــة 
مســـاعديه. وفـــي الخارج، بـــدأت طوابير 
صغيرة مـــن الناخبيـــن تتشـــكل كما ذكر 

صحافي من وكالة فرانس برس.
وقال محمد ولد الشيخ (30 عاما) الذي 
يعمل في التعدين، إن ”حس الواجب هو ما 
دفعني إلى القدوم. من واجبنا المســـاهمة 
في تطوير الديمقراطية، فالتنمية والسلام 

مرتبطان بها“.
أما الطالـــب الخضر أميـــن (18 عاما) 
الذي يدلي بصوته للمـــرة الأولى فأكد أنه 
”يلبـــي واجب المســـاعدة فـــي فتح فرص 

جديدة للشباب“.
ومن الأمـــور الجديدة في هذا الاقتراع 
وجود لائحة لاختيار مرشحين شباب تقل 
أعمارهم عن 35 عاما سيخصص للفائزين 

منهم 11 مقعدًا في الجمعية الوطنية.
الحملـــة  وخـــلال  نواكشـــوط  وفـــي 
الانتخابيـــة، التـــي بـــدأت فـــي 27 أبريل 
الماضـــي، نصبـــت خيـــام كبيـــرة اكتظت 
بالحضـــور في المســـاء لحضـــور خطب 
ناشـــطين وحفـــلات موســـيقية ورقصات 

تقليدية.

وقـــال الخبير الاقتصـــادي محمد ولد 
شـــنان (60 عاما) لفرانـــس برس إن ”حزب 
الرئيس وسياســـته الاجتماعية ومشروعه 
الاقتصـــادي لموريتانيـــا مصـــدر فخر لنا 

ونحن لذلك ندعمه“.
والأجواء مختلفة فـــي حي دار النعيم 

الشعبي الذي يؤمن بفرص المعارضة.
وأوضـــح المدرس أمـــادو مامادو (35 
عامًا) ”أنا أدعم بيرام بطل الكفاح من أجل 
تحرير السود“، مؤكدا أن ”كلامه وحيويته 

والتزامه أمور تناسبني“.
وبيرام ولـــد الداه ولد عبيدي معارض 
تاريخـــي يقـــوم بحملات من أجـــل أحفاد 
العبيد وهـــم مجتمع ينتمي إليـــه في بلد 
يتســـم بتنوع ســـكاني بين المور وأحفاد 
العبيـــد ومجموعات متحدرة مـــن أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وفي جنوب نواكشوط معقل إسلاميي 
حزب التواصل، تسود آمال في الفوز وفي 
تطبيق الشريعة الإســـلامية بشكل صارم. 
وقال التاجر إبراهيم ولد السالك (28 عاما) 
إن ذلك ”ســـيؤدي إلى الثـــراء ويعيد الأمل 

إلى البلاد“.
وجرت الحملة في أجواء ســـلمية. فقد 
أدى حوار بين المعارضة والحكومة مطلع 
العـــام الجاري إلـــى توافق بشـــأن تنظيم 

الانتخابات.
وقال الرئيس الموريتاني في رســـالة 
عشـــية انطـــلاق الحملـــة ”هذه هـــي أول 
انتخابـــات تجـــرى في مناخ مـــن التوافق 
العـــام بين جميـــع القوى السياســـية في 
البلاد“، مشـــيدا بسجل سنواته الأربع في 

السلطة.

 تونــس - نفى القنصل الفرنســـي في 
تونـــس دومينيك ماس فـــرض قيود على 
منح التأشيرات المخصصة للتونسيين، 
في ظل أزمة مرتبطة بندرة الحصول على 

مواعيد لطلبات التأشيرة منذ أشهر.
ويجـــد التونســـيون صعوبـــة بالغة 
لتحصيل موعـــد على المنصـــة الرقمية 
لشـــركة ”تي أل أس“، الوســـيط المكلف 
بتلقي طلبات التأشـــيرة، ما تســـبب في 
تعطيل ســـفر فئـــات واســـعة للعلاج أو 

العمل أو السياحة.
وقال عامل بالشـــركة، لوكالة الأنباء 
الألمانية (د. ب. أ)، إن ”المؤسسة تتلقى 
شـــكاوى متزايـــدة يوميـــا بســـبب ندرة 
المواعيد وتعطل شـــؤونهم. لكن ’تي أل 
لا تتحمل المســـؤولية في انحسار  أس‘ 

عدد التأشيرات“.
وقـــال مســـؤول مكلف بالإعـــلام في 
السفارة إن الأمر يتعلق بضغط موسمي 
اعتيادي على طلب الســـفر تضاعف بعد 

فترة ركود خلال تفشي جائحة كورونا.
وقـــال أحد طالبـــي التأشـــيرة، على 
صفحـــة مخصصـــة لتبـــادل المعلومات 
حول تأشـــيرات شـــنجن، يدعى ســـيف 
زعيري ”أحاول الحصول على موعد منذ 
شـــهرين ولا يســـمح لي بدخول المنصة 
أكثر من ثلاث مناسبات لمدة 10 دقائق“.

وقالت شيما بن أحمد ”لم أجد موعدا 
إلا فـــي نهايـــة شـــهر مايو، ملـــف طلبي 
للتأشـــيرة جاهز“، وقالت حنان شـــايخ 
”أحـــاول منذ شـــهر عبـــر وكالة أســـفار 

الحصول على موعد“.
وتمنح فرنســـا وحدها حوالي 70 في 
المئة من طلبات تأشـــيرات شنجن التي 
يتقدم بها التونســـيون إلى سفارات دول 
الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات القنصلية 

الفرنسية في تونس.
ولكن مع تفاقـــم أزمة الحصول على 
مواعيد التأشـــيرة على المنصة الرقمية 

المخصصة لذلك منذ عدة أشهر، اتهمت 
وسائل إعلام محلية الشركة والقنصلية 

بممارسة قيود منظمة.
ونفـــى القنصل الفرنســـي دومينيك 
ماس، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا 

للأنباء، هذه المزاعم.
وقال مـــاس ”التنقـــل القانوني بين 
فرنســـا وتونس يظل أولوية بالنســـبة 
إلينا. لا توجد قيود على التأشـــيرة منذ 

الأول من سبتمبر 2022“.
عاميـــن  ”بعـــد  القنصـــل  وأضـــاف 
مـــن الأزمـــة الصحيـــة تضاعـــف طلب 
التونســـيين علـــى التأشـــيرة بين 2021 
و2022 ولا يـــزال في صعـــود، بينما هذا 
يتجاوز طاقاتنا على معالجة الطلبات“.

القنصليـــة  بـــدأت  أســـابيع  وقبـــل 
بإدخال تعديلات علـــى المنصة الرقمية 
في خطـــوة قالت إنها تهـــدف إلى الحد 
من موجة تحايل الوســـطاء والسماسرة 
ووكالات الأســـفار في احتكار المواعيد 
بحيل رقمية، ومنحهـــا لحرفائها مقابل 

مبالغ مالية.
لكـــن القنصليـــة والشـــركة تعرضتا 
لموجـــة انتقـــادات بســـبب أن طالبـــي 
التأشـــيرات يدفعـــون ثمـــن ذلـــك بعدم 
حصولهم في الغالب لأي مواعيد شاغرة 

على المنصة على مدار اليوم.
وقـــال القنصل الفرنســـي ”لا يمكننا 
التحرك ضد هذا (السماسرة) لأنه يعود 

إلى ســـيادة الســـلطات التونســـية. لكن 
نعمل على الحد منها ومنعها“.

وتابع القنصل ”الأرقام الأخيرة تشير 
إلى تقلص آجال الانتظار للحصول على 

موعد بشركة تي أل أس“.
ووفق إحصاءات القنصلية الفرنسية 
تم منح 86 ألف تأشـــيرة للتونسيين في 
عام 2022، بمعدل ســـبعة آلاف تأشـــيرة 
شـــهريا مـــن بيـــن قرابـــة 10 آلاف طلب 

تأشيرة.
وتعهـــدت القنصليـــة بوضـــع أكثر 
مـــن ألـــف موعـــد إضافـــي خلال شـــهر 
مايـــو الحالي وألف موعـــد آخر إضافي 

ستخصص لشهر يونيو.
كما أعلنت عن تخصيص ســـتة آلاف 
موعد تأشـــيرة للطلبة التونسيين الذين 
ينوون الدراسة في الجامعات الفرنسية، 

على امتداد فترة الصيف.
وفي ســـبتمبر 2021، بدأت السلطات 
مشـــددة  إجـــراءات  تتخـــذ  الفرنســـية 
لمنـــع دخـــول الأجانب، ولو مـــن بوابة 
التأشـــيرات القانونيـــة، خاصة من دول 

شمال أفريقيا.
وكانـــت فرنســـا قـــد قـــررت تقليص 
عدد التأشـــيرات الممنوحة للجزائريين 
المئـــة  فـــي   50 بنســـبة  والمغاربـــة 
والتونسيين بنسبة 30 في المئة، مبررة 
ذلـــك برفـــض ســـلطات بلدانهـــم إعادة 
رعاياهـــا من المهاجريـــن الذين صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن، بعدما تم الإعلان 

عن الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الحكومة 
بـــلاده  أن  أتـــال  غابريـــال  الفرنســـية 
قـــررت تشـــديد شـــروط منح تأشـــيرات 
الدخـــول إلى مواطني المغرب والجزائر 
وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار 
مواطنيها  لاســـتعادة  قنصلية  تصاريح 
الذين يوجدون في فرنســـا بشـــكل غير 

قانوني.

الفعــــل  ردود  توســــعت   - الجزائــر   
البرلمــــان  توصيــــة  حــــول  الجزائريــــة 
الأوروبــــي الداعيــــة إلــــى إطلاق ســــراح 
صحافيين مســــجونين ورفــــع القمع عن 
الحريات الإعلامية في البلاد إلى فعاليات 
أهليــــة وبرلمانيــــة، حيث أعــــرب مرصد 
المجتمــــع المدنــــي ونــــواب البرلمان عن 
رفضهم لمحتوى التوصية، واســــتغربوا 
ما وصفــــوه بالمكاييــــل المتعــــددة التي 
يتعامــــل بهــــا البرلمــــان الأوروبــــي مــــع 
القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يفتح 
أزمــــة بيــــن الطرفين لا يســــتبعد أن تلقي 
بظلالها علــــى زيارة الرئيــــس الجزائري 

عبدالمجيد تبون إلى باريس قريبا.
واعتبرت جبهة التحرير الوطني أن 
ما تضمنتـــه لائحة البرلمـــان الأوروبي 
”تضليل ومغالطـــات بعيدة كل البعد عن 
حقيقة المســـار السياســـي في الجزائر 
وما يشـــهده مجال الحريات والنشـــاط 
الجمعوي والنقابي والمشـــهد الإعلامي 
والحقوقي من انفتـــاح وحرية واحترام 

لحقوق الإنسان“.
وذكر بيان للحـــزب المعروف بولائه 
للســـلطة أن مضمون اللائحـــة ”وقاحة 
وتدخل ســـافر فـــي الشـــؤون الداخلية 
للجزائر من طرف جهـــة أجنبية نصبت 
نفســـها وصية على دولة حرة مســـتقلة 
وســـيدة، ترفـــض كل إمـــلاءات خارجية 
مـــن أي طرف مهمـــا كان، وأن الشـــعب 
الجزائـــري الـــذي دفـــع الملاييـــن مـــن 
الشهداء ضد من انتهكوا حريته وكرامته 
وحقـــه فـــي الحياة، له وحـــده الحق في 
الحكـــم علـــى سياســـات بلـــده والإقرار 
بشأن حاضره ومســـتقبله، وهو يرفض 
بالمطلـــق أن يمنح البرلمـــان الأوروبي 
أو غيـــره حريـــة الحكم على مـــا يجري 
في الجزائر من خلال لائحة اســـتفزازية 

انتقائية وغير موضوعية“.
وكان البرلمـــان الأوروبي قد صادق 
فيهـــا  يدعـــو  لائحـــة  علـــى  بالإجمـــاع 
الســـلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح 
إحســـان  المســـجونين  الصحافييـــن 
القاضـــي ومصطفى بن جامـــع، ووقف 
المضايقات ضد الصحافيين المتابعين 
قضائيـــا ورفـــع الحـــذر علـــى الإنترنت 
والســـماح للصحافيين الأجانب بزيارة 

الجزائر.
وحثت التوصية الأوروبية السلطات 
الجزائريـــة علـــى ”الإفراج الفـــوري عن 
جميـــع المعتقلين تعســـفيا والمتهمين 
بممارســـة حقهـــم فـــي حريـــة التعبير، 
بمن فيهـــم الصحافي إحســـان القاضي 
المنتظـــر إحالـــة ملفـــه علـــى محكمـــة 

الاســـتئناف خلال الشهر الجاري بعدما 
حكم عليه ابتدائيا بخمس سنوات منها 
ثلاث ســـنوات ســـجنا نافـــذة وغرامات 
ماليـــة ثقيلـــة، فيما يتواجـــد الصحافي 
مصطفى بن جامـــع في حالة توقيف في 

انتظار محاكمته“.
وعبـــرت اللائحـــة عـــن قلقهـــا مما 
وصفته بـ“تدهور لوضع حرية الصحافة 
بشـــكل كبيـــر فـــي الجزائر، مـــع تزايد 
الإخبارية  للمواقـــع  الســـلطات  حجـــب 
والمنشـــورات التي تنتقد الحكومة منذ 

اندلاع مسيرات الحراك في عام 2019“.
جميع  الأوروبـــي  البرلمـــان  وحض 
مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء على 
الإدانـــة العلنيـــة لقمع حريـــة الصحافة 
فـــي الجزائر، بينمـــا دعا وفـــد الاتحاد 
الأوروبـــي وســـفارات دول الاتحاد إلى 
المطالبة بالســـماح للقـــاء الصحافيين 

المسجونين وحضور المحاكمات.

واتهمـــت جبهـــة التحريـــر اللائحة 
وبالأهـــداف  المتعمّـــد،  بالتغاضـــي 
المغرضـــة المســـيئة والتشـــويهية لما 
تشـــهده الجزائر من ”حـــرص أكيد على 
إقامة مجتمع الحريات سواء تعلق الأمر 
بالنشاط السياسي والجمعوي والنقابي 

أو بحرية التعبير والصحافة“.
وفي نفـــس الســـياق ذهبـــت جبهة 
المســـتقبل الممثلة فـــي مجالس محلية 
ووطنيـــة، حيث اعتبرت اللائحة ”تدخلا 
في الشـــأن الداخلي لدولة مستقلة كاملة 
الســـيادة، وأنه كان حريّا بهذا البرلمان 
أن يبـــدأ بمشـــاكل دولـــه الأعضـــاء أو 
الـــدول والشـــعوب التـــي لا زالت تحت 
وطأة الاســـتعمار كالشـــعبين الشقيقين 

الفلسطيني والصحراوي“.
وأضافـــت ”مـــا جـــاء فـــي مضمون 
اللائحـــة لا حـــدث، وحلقـــة أخـــرى في 
سلســـلة المؤامـــرات التـــي تحـــاك ضد 
الجزائـــر التي تخطو كل يـــوم خطوات 

جبارة في شتى المجالات والميادين“.
وتأتـــي هـــذه الأزمـــة المفاجئة قبل 
الزيـــارة المنتظـــرة للرئيـــس الجزائري 
إلى فرنســـا منتصف الشـــهر القادم، ولا 

يســـتبعد أن تلقـــي بظلالها علـــى لقائه 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
خاصة في ظل الجدل القائم حول طبيعة 
ومستقبل العلاقات بين البلدين، ورهان 
الجزائـــر على باريس لتكون منفذها إلى 

الاتحاد الأوروبي.
الوطنـــي  المجلـــس  واســـتنكر 
والاتحـــاد  الجزائرييـــن،  للصحافييـــن 
والإعلامييـــن  للصحافييـــن  الوطنـــي 
البرلمـــان  لائحـــة  بشـــدة  الجزائرييـــن 
بـ“المسيّســـة“،  ووصفاهـــا  الأوروبـــي 
وأنها ”تدخل في الشؤون الجزائرية كما 
حاول من قبل التدخل في شؤون العديد 
من الدول النامية بهدف تحقيق الهيمنة 

والتأثير على الرأي العالم الدولي“.
من جانبـــه نـــدد المرصـــد الوطني 
للمجتمـــع المدنـــي هـــو الآخـــر بشـــدة 
بـ“التدخل الســـافر للبرلمـــان الأوروبي 
في الشـــؤون الداخلية للجزائر“، مؤكدا 
”رفضـــه المطلق لكل ما جـــاء في لائحته 
التي حملـــت ادعاءات مغلوطـــة، مغلفة 
بالحـــرص على حقوق الإنســـان وحرية 
التعبيـــر بينما هي ســـقطة أخـــرى تنم 
عـــن إرادة للنيـــل مـــن صـــورة الجزائر 
التي انخرطت فـــي ديناميكية إصلاحية 
أساســـها تعزيز قيم المواطنة وتكريس 
مبادئ الحكامة وترقية حقوق الإنسان“.
أمـــا المجلـــس الأعلى للشـــباب فقد 
أكـــد بدوره على أن مضمون اللائحة هو 
”معلومـــات وقـــراءات مغلوطـــة ”، تمثل 
”تدخلا صارخـــا في الشـــؤون الداخلية 
للجزائـــر“، التي تمكنت من ”بناء تجربة 
ديمقراطية ظلت عصية على الانســـياق 

وراء الأجندات المتعفنة“.
الأوروبي  البرلمان  ”تحامل  وأضاف 
على الجزائر لن يزيدها إلا تمسكا بنهج 
التغيير الذي قطعت فيه أشـــواطا كبيرة 
لا ينكرهـــا إلا جاهـــل أعمتـــه مصالحه 
الضيقة، وأجندات شبكات الفساد التي 
تحكمـــت فـــي كل مفاصله عـــن ملاحظة 
القفزة النوعية التي تحققها الجزائر في 
مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان“.

والهيئتان هما من إفرازات المرحلة 
السياســـية الجديدة في البلاد، حيث تم 
اســـتحداثهما من طـــرف الرئيس تبون 
في إطار سياســـة الشـــراكة القائمة بين 
السلطة والمجتمع، ورغم ما يحيط بهما 
من لبس حول الاستحواذ على السلطة، 
فإن الأخيرة تعتبرهما منصتين لتمثيل 
الشباب والمجتمع بعيدا عن بيروقراطية 

الأحزاب السياسية التقليدية.
كمـــا تبقـــى النقابتـــان الإعلاميتان 
بعيدتين عن تمثيل المشهد الإعلامي في 
البلاد، بدليل دعوة الرئيس تبون نفســـه 
الناشـــرين والصحافييـــن إلى تشـــكيل 
تنظيم نقابي قـــوي وتمثيلي للدفاع عن 
انشـــغالات واهتمامـــات القطـــاع، وذلك 
في آخر لقاء دوري له مع وســـائل إعلام 

محلية.
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فرنسا: لا قيود على طلبات 

التأشيرة للتونسيين
الحريات الإعلامية تفجر أزمة 

بين الجزائر والبرلمان الأوروبي
تصعيد أوروبي يلقي بظلاله على زيارة تبون إلى فرنسا

هل تنفع الشعارات ضد التدخل الأجنبي

غضب في الجزائر بسبب تقرير للبرلمان الأوروبي يدعو السلطات الجزائرية 
إلى إطلاق سراح صحافيين مسجونين. وتسعى الجزائر للضغط عبر ورقة 
الشــــــراكة مع أوروبا وبزيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى باريس، لكن هل 

سيقبل البرلمان الأوروبي تعديل موقفه؟

تفاؤل بالنتائج للحزب الحاكم

موريتانيا: انتخابات تشريعية 

تدعم حظوظ الحزب الحاكم ورئيسه

فرنسا كانت قلصت عدد 

التأشيرات الممنوحة 

للجزائريين والمغاربة بنسبة 

50 في المئة والتونسيين 

بنسبة 30 في المئة

البرلمان الأوروبي صادق 

بالإجماع على لائحة 

يدعو فيها السلطات 

الجزائرية إلى إطلاق سراح 

الصحافيين المسجونين



 جــدة (الســعودية) - في الوقت الذي 
عبـــرت فيـــه قـــوات الدعم الســـريع عن 
اســـتعدادها للمضي فـــي اتفاق التهدئة 
إلا أنها أكدت أنه لا ســـلام إلا بمحاسبة 
مثيري الفتن في البـــلاد وتحييدهم عن 
الســـلطة، في إشـــارة إلى قيادة الجيش 

التي ترفض المضي عمليا في الحوار.
ونقل عـــن القوني حمدان عضو وفد 
قـــوات الدعم الســـريع إلى جـــدة، وهو 
شقيق قائدها الفريق أول محمد حمدان 
دقلو ”حميدتي“، أنه لن يحدث تغيير إن 
لم يتم تحييد مثيري الفتن من المشـــهد، 
و“لـــن نقبل بأي حل غير مرضٍ للشـــعب 
الســـوداني وغير منصف لشهداء ثورة 

ديسمبر وضحاياها“.
ورغم إعـــلان الوفدين عن الرغبة في 
مواصلة مســـار الحوار، لكن مؤشـــرات 
تقـــول إن ذلـــك يبدو بهدف ربـــح الوقت 
وتجنـــب غضـــب الســـعودية والولايات 

المتحدة اللتين ترعيان الحوار.
وقالت مصادر مختلفـــة إن الطرفين 
ســـيظلان في جـــدة المطلة علـــى البحر 
مـــن  التاليـــة  المرحلـــة  لبـــدء  الأحمـــر 
المفاوضـــات بعـــد الاتفـــاق الـــذي تـــم 
التوصـــل إليه يوم الخميـــس على خطة 

حماية المدنيين.

وقال دبلوماســـي ســـعودي كبير إن 
طرفي الصـــراع في الســـودان، الجيش 
وقوات الدعم الســـريع شـــبه العسكرية، 
سيســـتأنفان المحادثات الأحـــد، بينما 
دوت الضربات الجويـــة واحتدم القتال 
ليلة الجمعة بأنحاء الخرطوم على الرغم 

من اتفاق لحماية المدنيين.
المملكـــة  إن  الدبلوماســـي  وقـــال 
العربيـــة الســـعودية، التي تســـتضيف 
اتفـــاق  لتأميـــن  الهادفـــة  المحادثـــات 

وقـــف إطـــلاق نـــار، دعت أيضـــا رئيس 
مجلس السيادة الســـوداني الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان إلى قمـــة جامعة 
الدول العربية المقرر عقدها بمدينة جدة 

في 19 مايو.
وأسفر الصراع الذي اندلع فجأة منذ 
شهر عن مقتل المئات وفرار أكثر من 200 
ألف إلى دول مجـــاورة وكذلك نزوح 700 
ألف آخرين داخليا، كما تســـبب في خطر 
تدخل قـــوى خارجية وزعزعة اســـتقرار 

المنطقة.
وقال دبلوماسيان آخران من الخليج 
إنه على الرغم من دعوة البرهان لحضور 
قمة جدة فإنه ليس من المتوقع أن يغادر 

السودان، وذلك لأسباب أمنية.
وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن 
توجيه الدعوة للبرهـــان جاء لأنه رئيس 
مجلس الســـيادة السوداني الذي كان من 
المفترض أن يشـــرف علـــى عملية انتقال 
إلـــى الحكـــم المدنـــي كانـــت مزمعة قبل 

اندلاع الصراع.
ويرى متابعون للشـــأن السوداني أن 
اســـتدعاء البرهان لا يعنـــي بأي صيغة 
انحيازا له من الســـعودية، وإلا ما كانت 
قد استضافت جلســـات الحوار في جدة، 
وسعت للتوصل إلى تهدئة ووقف لإطلاق 
النار كمقدمة لتفاهمات سياسية مشتركة.

ويواجـــه البرهان الآن فـــي الصراع 
نائبـــه في رئاســـة المجلس قائـــد قوات 

الدعم السريع حميدتي.
الســـعودي  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
”لـــم نتلق حتى الآن أســـماء الوفود لكننا 
نتوقـــع حضور مـــن يمثل الســـودان في 

القمة“.
واتفـــق طرفا الصراع يـــوم الخميس 
لحمايـــة المدنيين  على ”إعـــلان مبادئ“ 
والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، 
دارت  حيـــث  يهـــدأ،  لـــم  القتـــال  لكـــن 
الاشتباكات والضربات بأنحاء الخرطوم 

والمناطق المجاورة.
اســـتئنافها  المزمع  المحادثات  وفي 
بجـــدة، مـــن المقـــرر أن يبـــدأ الطرفـــان 
بمناقشة آليات تنفيذ اتفاق يوم الخميس 
بما في ذلـــك خطط وصول المســـاعدات 
والممـــرات الآمنـــة وإخراج القـــوات من 

المناطق المدنية.

وتتطـــرق المحادثات بعـــد ذلك إلى 
ســـبل إنهاء الصراع، مما يمهد الطريق 
في نهاية المطـــاف لتولي حكومة مدنية 
الســـلطة. وقال الدبلوماســـي السعودي 
”طبيعـــة الصـــراع تؤثـــر علـــى الحوار. 
ومـــع ذلك أجـــد روحـــا طيبة جـــدا من 

الجانبين“.
ولـــم يبد أي من الجانبين علانية أي 
علامـــة على اســـتعداده لتقديم تنازلات، 
واســـتمر القتـــال بينهما خـــلال هدنات 
ســـابقة. وعلى الرغم من أن قوات الدعم 
السريع وعدت بدعم اتفاق الخميس، إلا 

أن الجيش لم يعلق بشأنه بعد.
ولم تتضـــح أي دلالات على قدرة أي 
من الجانبين على تحقيق نصر سريع، إذ 
تتمركز قوات الدعم الســـريع في الأحياء 

الســـكنية بأنحاء العاصمة بينما تمكن 
الجيش من استدعاء القوة الجوية.

وميدانيـــا، تجددت الاشـــتباكات في 
الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم الســـريع السبت في مدينتي بحري 
(شـــمال) وأم درمان (غـــرب)، مع تحليق 
للطيران العســـكري رغم توقيع الطرفين 

”إعلان مبادئ“ بمدينة جدة الخميس.
وأبلغ شـــهود عيان مراسل الأناضول 
أن الاشتباكات العنيفة تجددت في بحري 
وأم درمان، ما أدى إلـــى تعقيد الأوضاع 

الإنسانية.
الطائـــرات  فـــإن  للشـــهود،  ووفقـــا 
الحربيـــة حلقـــت في بحـــري وأم درمان، 
وأطلقـــت قذائـــف في مواجهـــة تجمعات 

قوات الدعم السريع.

كمـــا ســـمع دوي أصـــوات المدافـــع 
والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة 

في أحياء شرق النيل، وفقا للشهود.
ومن شأن هذا التصعيد الميداني أن 
يعيق الهدف الرئيســـي من المفاوضات، 
وهـــو تأميـــن المدنييـــن، وتمكينهم من 

الحصول على الخدمات الضرورية.
وكان الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش رحب بتوقيع طرفي 
الصراع في السودان على التزام بحماية 
المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، 
حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة 

يوم الجمعة.
المتحدث  دوجاريـــك  ســـتيفان  وقال 
باســـم غوتيريش إن ”الأمين العام يرحب 
بتوقيع طرفي الصرع في الســـودان على 

إعـــلان التزام لحمايـــة المدنيين وضمان 
المرور الآمن للمســـاعدات الإنسانية في 

البلاد“.
وأضـــاف دوجاريـــك ”فـــي حيـــن أن 
العاملين فـــي مجال تقديم المســـاعدات 
الإنسانية، وخاصة الشـــركاء المحليين، 
اســـتمروا فـــي تســـليم المســـاعدات في 
ظروف صعبة للغايـــة، يأمل الأمين العام 
فـــي أن يضمن هذا الإعلان إمكانية زيادة 
حجم عملية الإغاثة بسرعة وبأمان لتلبية 
احتياجـــات الملايين من الأشـــخاص في 

السودان“.
وتابـــع المتحـــدث أن الأميـــن العام 
للأمـــم المتحدة جـــدد دعوتـــه إلى وقف 
فوري لإطلاق النار وتوســـيع المناقشات 

لتحقيق وقف دائم لأعمال العنف.
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الدعم السريع.. حضور فاعل

قوات الدعم السريع: لا سلام دون محاسبة مثيري الفتن
استدعاء البرهان إلى القمة العربية إجراء روتيني لا يعني انحيازا له

مفاوضات جدة تراوح مكانها بســــــبب الشروط والشروط المضادة، بالرغم 
من تمسك السعودية بأن يبقى الوفدان المفاوضان هناك لحين التوصل إلى 

حل مشترك ولو بعد وقت طويل.

 غزة (الأراضي الفلسطينية) - استؤنف 
تبادل إطــــلاق الصواريــــخ والقصف بين 
الجيش الإســــرائيلي وفصائل فلسطينية 
مســــلحة في قطــــاع غزة صباح الســــبت، 
بعد ليلة هادئة نســــبيا لم يتحقق خلالها 
أي اختراق في الوســــاطة المصرية لوقف 

إطلاق النار.
وفــــي قطاع غزة، تحدث شــــهود عيان 
عــــن تواصل الغــــارات الإســــرائيلية على 
عدة أهداف في مدن القطاع، بينما أطلقت 
العشرات  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل 
من الصواريخ على بلدات جنوب إسرائيل.

وشــــيع الفلســــطينيون القيــــادي في 
ســــرايا القــــدس، الجناح المســــلح لحركة 
الجهــــاد الإســــلامي، إياد الحســــني الذي 
قتلته إســــرائيل في غارة جوية استهدفت 

منزلا غرب مدينة غزة الجمعة.

ومنذ بدء العملية الإســـرائيلية ضد 
حركة الجهـــاد الإســـلامي الثلاثاء، قُتل 
33 فلســـطينيا فـــي تبـــادل قصـــف بين 
الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية 
مســـلحة في غزة، بينما أصيب نحو 150 

فلسطينيا بجروح.
وبيـــن القتلى الفلســـطينيين ســـتة 
قادة عســـكريين من الجهاد الإســـلامي 
اســـتهدفتهم إســـرائيل بشـــكل مباشر، 
ومدنيـــون بينهـــم أطفـــال ومقاتلون من 
الجهـــاد الإســـلامي والجبهة الشـــعبية 

لتحرير فلسطين.
كمـــا قُتـــل شـــخص فـــي إســـرائيل 
بصـــاروخ أصـــاب مبنى فـــي رحوفوت 
جنـــوب تل أبيب. وقال الموقع الإخباري 
”واي نـــت“ إن امرأة تبلـــغ 80 عامًا قُتلت 

جراء القصف.

وقتل الســـبت عامل فلســـطيني من 
ســـكان غزة بعـــد إصابتـــه بـ“شـــظايا 
صواريخ الجهاد الإســـلامي“، بحســـب 
مـــا أكد مستشـــفى ســـوركا فـــي جنوب 

إسرائيل.
وفـــي وقـــت ســـابق أعلن مســـؤول 
فـــي خدمـــة الإســـعاف الإســـرائيلي أن 
بشـــظايا  أصيبـــوا  أشـــخاص  ثلاثـــة 
صـــاروخ، وصفت جـــروح اثنيـــن منهم 
بأنها ”خطيرة“، قبـــل أن يعلن عن وفاة 
العامل، بعـــد انطلاق صفـــارات الإنذار 
فـــي المجلس الإقليمي للنقب بعد إطلاق 

صواريخ من قطاع غزة.
الجنـــاح  القـــدس  ســـرايا  وقالـــت 
المسلح للجهاد في بيان ”أمام استمرار 
الاغتيـــالات وقصـــف الشـــقق والبيوت 
الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد 
المحتلة  للمـــدن  الصاروخـــي  قصفهـــا 
تأكيـــدًا علـــى اســـتمرار المواجهة وثأر 

الأحرار“.
وطالت الغـــارات الجوية عدة منازل 
في أحياء ســـكنية على طول مدن القطاع 
الســـاحلي الفقير، بينما بدت الشـــوارع 
شـــبه خاليـــة الجمعـــة في قطـــاع غزة، 
باســـتثناء  أبوابها  المتاجـــر  وأغلقـــت 
المخابـــز وبعض محـــلات الأغذية التي 

فتحت جزئيا.
المكتـــب  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإعلامـــي لحكومـــة حماس فـــي مؤتمر 
صحفي في غزة إن ”حجم الأضرار التي 
تســـبب بها العدوان حتـــى اللحظة هدم 
15 مبنى بما مجموعه 51 وحدة ســـكنية 
هدمـــا كليا، وتضرر 940 وحدة ســـكنية، 
منها 49 وحدة غير صالحة للســـكن، وقد 
بلغت تقديـــرات الخســـائر الأولية نحو 

خمسة ملايين دولار“.
وفي دير البلح وسط قطاع غزة أشار 
عمـــاد ريـــان (64 عاما) إلـــى جثة حمار 
ملقاة على أنقاض منزلـــه المدمر، وقال 
”قامـــوا بتدمير كل منـــازل الحي، لا أحد 

فـــي منزله بأمان (…) نســـمي هذا الحي 
حي الغلابة وليس حي المقاومة“.

واســـتهدف الطيـــران الحربـــي قبل 
منتصف ليـــل الجمعة منزل ناشـــط في 
الجهاد الإســـلامي ما أسفر عن دمار في 

نحو عشرة منازل بحسب شهود عيان.
فـــي  بشـــير  فتحـــي  أم  وأكـــدت 
الأربعينات من عمرها أن منزلها المكون 
من أربع شقق ســـكنية دمر كليا. وقالت 
”كنت فـــي منزلي لوحدي، جـــاءت ابنتي 
وقالت لي اخرجي بســـرعة ســـيقصفون 
منزل جيراننا، هذه المـــرة الثانية التي 
يدمرون بيتنا“، لافتة إلى أنها لجأت مع 
أفراد أســـرتها وعددهـــم 13 للإقامة في 

بيت جيرانهم.
وفـــي مدينة غـــزة قال محمـــد مهنا 
(58 عامـــا) مـــن أمام منزله الـــذي دمرته 
المقاتلات الحربية الإســـرائيلية ”لا أرى 
تهدئة، كل الشـــعب الفلســـطيني يعاني، 
مـــاذا فعلنا (…) نحن نعيش في منزل به 
أطفال صغار ومنازل الجيران تضررت“.

مـــن جانبـــه طالـــب رئيس الـــوزراء 
الفلســـطيني محمـــد اشـــتية فـــي بيان 
السبت ”الأمم المتحدة بالتدخل العاجل 
لوقـــف المجـــازر المرتكبة بحـــق أبناء 
شـــعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، 
وتفعيـــل القوانيـــن الدوليـــة الخاصـــة 
بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة 

بالإفلات من العقاب“.
وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، 
قُتل شـــابان فلسطينيان برصاص جنود 
إسرائيليين في مخيم بلاطة للاجئين في 
نابلس حيث شـــن الجيش عملية صباح 

السبت.
وأعلنت الوزارة ”استشـــهاد الشاب 
ســـائد جهـــاد شـــاكر مشـــه (32 عامـــاً) 
والشـــاب وســـيم عدنان يوسف الأعراج 
(19 عامـــا) بالرصاص الحـــي (…) خلال 
عـــدوان الاحتلال على مخيـــم بلاطة في 

نابلس“.

وذكـــرت حركـــة فتح التـــي يتزعمها 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمود 
عباس أن الشـــابين ينتميان إلى كتائب 

شهداء الأقصى، جناحها العسكري.
وتســـعى مصر، الوســـيط التقليدي 
بين الطرفين المتحاربين، للحصول على 
هدنة تضع حداً لهـــذا التصعيد الجديد 
للعنف بين غزة وإســـرائيل وهو الأخطر 

منذ آب/أغسطس 2022.

وقـــال مصـــدر فلســـطيني قريب من 
المحادثـــات إن ”مصـــر قدمـــت مســـاء 
الجمعة صيغة جديدة لوقف إطلاق النار 
ســـيقوم الطرف الفلسطيني بدراستها“، 
موضحـــا أن ”مصـــر تنتظـــر أيضـــا رد 

الاحتلال“.
وذكر التلفزيون الإسرائيلي العام أن 
الدولة العبرية تســـلمت ”صيغة معدلة“ 
لمقترح مصري لوقـــف إطلاق النار، من 

دون مزيد من التفاصيل.
وفي واشـــنطن، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الأميركية ماثيو ميلر 
إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان 
أكـــدت فـــي اتصال مـــع وزير الشـــؤون 
الإســـتراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمر 
علـــى ”الضـــرورة الملحـــة للتوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل تجنب 

أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين“.
وتعتبر إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
الجهـــاد  حركـــة  المتحـــدة  والولايـــات 

الإسلامي ”منظمة إرهابية“.

وأكـــد رئيـــس الدائـــرة السياســـية 
فـــي الجهاد الإســـلامي محمـــد الهندي 
لفرانـــس بـــرس أنه يأمل فـــي أن ”نصل 
إلى اتفاق مشرّف يعكس مصلحة شعبنا 

والمقاومة“.
وقـــال مصدر في الجهـــاد إن حركته 
”لن تقبـــل أي اتفاق لوقف اطـــلاق النار 
دون أن يتضمـــن بندا بوقـــف الاحتلال 

للاغتيالات“.
وفـــي الرباط، قال مصـــدر في وزارة 
الخارجية إن المغرب الـــذي وقع اتفاقًا 
لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل في 2020 
”يديـــن بشـــدة الهجمـــات الإســـرائيلية 
الأخيرة علـــى قطاع غـــزة والتي خلفت 
العديـــد مـــن الضحايـــا بيـــن المدنيين 

الأبرياء“.
وأضافـــت الخارجيـــة المغربيـــة أن 
المملكـــة ”تجـــدد موقفهـــا الرافض لكل 
التي  الأحادية  والتصرفـــات  الانتهاكات 
من شـــأنها تأجيـــج الأوضـــاع والتأثير 

سلبا على جهود تحقيق التهدئة“.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي إن 1200 
صـــاروخ علـــى الأقـــل أطلقـــت باتجاه 
إســـرائيل اعترض نظـــام الدفاع الجوي 
300 منها، بينما يعيش ســـكان المناطق 
المتاخمة لغزة فـــي الملاجئ منذ أربعة 

أيام.
ويخضع قطاع غزة الـــذي يبلغ عدد 
سكانه 2,3 مليون نسمة يعانون من الفقر 
والبطالة لحصار إسرائيلي منذ سيطرة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه 
في 2007. وقد خـــاض عددا من الحروب 

مع إسرائيل منذ 2008.
وفي أغسطس 2022، أدت اشتباكات 
اســـتمرت ثلاثـــة أيـــام بيـــن إســـرائيل 
 49 مقتـــل  إلـــى  الإســـلامي  والجهـــاد 
فلســـطينيًا بينهـــم 19 طفـــلاً على الأقل، 
حســـب الأمم المتحـــدة. وأطلق حينذاك 
أكثـــر مـــن ألف صـــاروخ من غـــزة على 
إسرائيل أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص. الصواريخ لم تغير الواقع

إسرائيل والجهاد ترفعان لواء استمرار التصعيد

الجهاد: أمام استمرار 

الاغتيالات وقصف الشقق 

فإن المقاومة الفلسطينية 

ستجدد قصفها الصاروخي 

للمدن المحتلة

استدعاء البرهان لا يعني 

بأي صيغة انحيازا له من 

السعودية، وإلا ما كانت 

قد استضافت جلسات 

الحوار في جدة



 لـــم تعد هنـــاك مبـــررات لتقف مصر 
بعيـــدا عن المســـاهمة الفاعلـــة في حل 
أزمات الســـودان، ومهما كانـــت الرؤى 
الرافضـــة أو المتحفظـــة على دورها من 
قبل بعـــض الأطراف المحلية والإقليمية 
والدولية، عليها أن تطلّع بمســـؤوليتها 
دفاعـــا عن أمنهـــا القومـــي ومصالحها 
مـــع واحد مـــن أهم جيرانهـــا، فالأزمات 
التي يمر بها الســـودان تجاوزت حدود 
القـــوى  بيـــن  التقليديـــة  المناوشـــات 
السياسية وبات كيان الدولة مهددا، بما 

ينعكس سلبا على مصر.
قامـــت القاهرة بتحركات سياســـية 
ودبلوماسية وإنســـانية على مستويات 
وأطلقـــت  الماضيـــة،  الأيـــام  مختلفـــة 
تصريحات منضبطة ومســـؤولة وأبدت 
انفتاحها على الجميـــع، غير أن كل ذلك 
لـــم تظهر له بصمات واضحة في مبادرة 
أو وساطة أو خطة تتبناها مصر وتعمل 
علـــى تنفيذهـــا وتتغلب علـــى ممانعات 
عديـــدة وضعهـــا البعض اســـتنادا إلى 
صـــورة ذهنية قاتمـــة أوجدتهـــا دوائر 
ســـودانية اعتقدت أن حضـــور القاهرة 

ليس في صالحها.

وأكـــدت تطـــورات الســـودان، قديما 
وحديثـــا، وجود صدّ لافت لأيّ دور تقوم 
به مصر أو تســـعى إليه لتسوية أزمات 
هذه الدولة التي لها أهمية إستراتيجية 
كبيـــرة، ما جعـــل أيّ مقاربة طرحتها أو 
فكـــرت أن تقدم عليهـــا مرفوضة مبكرا، 
بمـــا ضاعف من صعوبة مشـــاركتها في 

حل الأزمات طوال الفترة الماضية.
رفاهيـــة  يحتمـــل  لا  والســـودان 
والاستســـلام  للممانعـــات  الاســـتجابة 

للرفض، فقـــد أوجدت مشـــاركات مصر 
فـــي تهدئـــة الصراعـــات المشـــتعلة في 
قطاع غزة وليبيـــا دورا مهما لها، بعيدا 
عن حجمه مفصليـــا وحيويا أم محدودا 
بتوازنـــات إقليمية ودوليـــة معينة، ففي 
الحالتين القاهرة وُجـــدت وظهر دورها 
بجلاء في المحكات الرئيسية التي مرت 

بها غزة وليبيا.
ومصر تملك مـــن الأوراق ما يمكنها 
من القيام بـــدور مماثل، وربما أوســـع، 
في حالة الســـودان، كعمـــق حيوي لها، 
وأيّ نتائـــج كبيـــرة أو صغيـــرة تتولد 
عـــن الحرب الراهنة بيـــن قوات الجيش 
والدعم السريع ستكون لها تداعيات، ما 

يفرض عدم الانتظار كثيرا.
وفي ظـــل دوران الصراع بين قائدي 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
والدعـــم الســـريع الفريـــق أول محمـــد 
حمدان دقلو (حميدتي) يمكن أن تمضي 
التطورات بصورة أشـــد تأثيرا، وبشكل 
تصعـــب ملاحقته أو تطويقه، مع إصرار 
كل طرف على تفضيل الحل العســـكري، 
فلا أحد ســـوف يتضرر بعد السودانيين 

أكثر من المصريين.
الهجرة  ملـــف  الأضـــرار  وتتجـــاوز 
واللجـــوء والنـــزوح المثقـــل بالجـــراح 
أصـــلا فـــي مصر، إلـــى حد الاســـتعداد 
للتعامل مع دويـــلات أو كيانات صغيرة 
يمكن أن تظهر في الســـودان، فالصراع 
الذي تتدخل فيه أطراف إقليمية ودولية 
لوضـــع حد لـــه لا يـــزال مفتوحـــا على 
احتمـــالات عدة، مع صعوبة تحقيق أحد 
الجانبين انتصارا حاســـما فيه وتزايد 
فرص اســـتمراره وما ينطوي عليه ذلك 
من إنهاك واســـتنزاف لهما، وكأن هناك 
مـــن يريد الوصول إلى هـــذه النقطة كي 

يتمكن من فرض شروط عليهما.
لن يكون من مصلحـــة مصر انفراط 
عقـــد الجيـــش وتدهور حال المؤسســـة 
العســـكرية فـــي الســـودان أو انتصاره 
وهو محاط بجملة تحديات كفيلة بكسر 
شـــوكته، ولن يكون في مصلحتها أيضا 
ســـحق قوات الدعم الســـريع وتحويلها 
إلـــى حركة متمـــردة تلجأ إلـــى حاضنة 
اجتماعية في دارفور تمنحها من الحياة 
ما يســـاعدها على الصمـــود والتصدي، 
وإعادة تكرار ســـيناريو الحرب في هذا 
الإقليم، والذي يعج بحركات مسلحة لها 

انتماءات وولاءات قبلية وإثنية وجهوية 
متباينة.

الإدارة  الاعتبـــارات  هـــذه  وتحفـــز 
المصريـــة علـــى التخلـــي عن جـــزء من 
تعاملها السابق مع السودان كبلد يصدّر 
الأزمـــات ويجـــب التعامل معـــه بطريقة 
أمنية فقط، وإضافة أدوات دبلوماســـية 
فاعلة إليها، فالصراع الراهن يحتاج إلى 
حنكة سياســـية، لأن طرفيـــه الظاهرين، 
البرهان وحميدتي، هما امتدادا لأطراف 

أخرى تقف خلف كليهما.
فهنـــاك طيـــف داخلـــي مـــن القوى 
السياســـية وآخـــر خارجي مـــن القوى 
الدوليـــة، يؤيدان أحدهما على حســـاب 
الآخـــر، أو يؤيدانهما معـــا لأجل إحداث 
إنهاك مضاعف في جســـم مريض، تنخر 
فيه أزمـــات متفاقمة جرى اســـتثمارها 
للوصول إلى مشهد عبثي كفيل بالقضاء 
على تبقى من السودان، والذي لم يحدث 

من قبل في العاصمة الخرطوم.
أزمـــات  فـــي  المشـــاركة  وتحتـــاج 
الســـودان تغييـــرا في المنظومـــة التي 
اســـتخدمتها مصر طويلا معه ولم تفلح 
في تحقيق أهدافها، وهي منظومة قامت 
على إعـــلاء المحدد الأمنـــي على غيره، 
وهي واحدة من التحفظات التي أخذتها 
القوى السودانية على القاهرة، ودفعتها 
كثيرا إلى التردد في التجاوب معها كلما 
واتتها فرصة لطـــرح مبادرة تتوافر لها 

بيئة جيدة تساعدها على النجاح.
القـــوى  مـــع  التواصـــل  أن  كمـــا 
السياســـية والمجتمـــع المدني محدود 
أو في أحســـن الأحوال مؤقـــت، فلم يعد 
التواصل على مستوى النخبة متواصلا 
كمـــا كان فـــي الماضـــي، للدرجـــة التي 
أفقـــدت الثقـــة بينهمـــا في وقـــت كانت 
القوى السياسية في السودان في حاجة 
إلى الدخول في حوارات ونقاشـــات مع 
نظرائها في مصر، والتي غابت أو غيبت 
النخبة فيها، بما ألقى بظلال سلبية على 
سودان لا ترغب نخبته في الوصول إلى 

مصير النخبة المصرية.
وكانت هذه واحدة من الكوابح التي 
عطلت محاولات مصرية جادة للتســـوية 
في وقـــت مبكـــر بالتوازي مـــع تصميم 
علـــى أفرقة أزمـــات الســـودان، وزاد من 
صعوبتها ارتياح القاهـــرة للتعامل مع 
الطبقة العســـكرية فـــي الخرطوم، تحت 
شـــعار ثابت أن الجيـــوش أكثر قدرة في 

الحفاظ على وحدة الدول.
وهـــذا صحيـــح إذا توافـــرت قاعدة 
شعبية وطنية، ليست لها ميول عقائدية 
وأيديولوجية تعيد أشباحا سابقة، وهو 
ما رآه سودانيون في جيشهم وأوصلهم 

فـــي النهاية إلى دعم فرع عســـكري على 
حســـاب المؤسســـة المركزية، كرها في 

البرهان أكثر منه حبا لحميدتي.
ولدى مصر خبرة كبيرة بالســـودان 
بدهاليـــزه  دقيقـــة  ومعرفـــة  سياســـيا 
والجهويـــة،  العســـكرية  وتعرجاتـــه 
ومضـــت عليها لحظـــات لا تقل صعوبة 
فـــي حربي دارفـــور والجنـــوب، توقفت 
الأولـــى مـــن دون توفير حلـــول جذرية 
لها ما يعنـــي أن بركانها يمكن انفجاره 
في أيّ لحظـــة، وانفصل الجنوب عنوة، 
فـــي عمليـــة جراحيـــة تمـــت إدارتهـــا 
بحنكـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة 
وقبل بها الرئيس الســـابق حفاظا على 

استمرار سلطته.

وعلى القاهرة إدراك أن البرهان يمكن 
أن يواجـــه فـــي مصيره خيارا مشـــابها 
لخيار البشـــير، بمعنى كي يســـتمر في 
الخرطـــوم والشـــرق عليـــه التضحيـــة 
بالغرب، وربما بجنـــوب كردفان والنيل 
الأزرق وبلاد النوبة، وهي معادلة قاسية 
على مصـــر التي كافحت لأجـــل الحفاظ 
علـــى وحدة ما تبقى من الســـودان عقب 

انفصال جنوبه.
ويبدو الوصول إلى هذا الســـيناريو 
ليـــس مســـتعصيا، ففي ظـــل التطورات 
الحاليـــة التـــي لا أحد يعـــرف بالضبط 
نهاياتهـــا، يمكـــن أن يصبـــح الحديـــث 
عن تقســـيم المقســـم أمرا واقعا، وما لم 
تكـــن لدى مصر خطـــة (أ) لقطع الطريق 
على هـــذا الاحتمـــال ســـتكون مضطرة 
للتعامـــل مـــع الخطة (ب) التـــي يتحول 
فيها التقسيم من شبح بعيد المنال إلى 

قريب.
وتقـــول الأوضـــاع التـــي يمـــر بها 
الســـودان وغموض المصير الذي يمكن 
أن تنتهـــي إليـــه الوســـاطات الإقليمية 
والدولية إن كل شيء ربما يصبح ممكنا 
فـــي بلـــد منكـــوب بالاقتتـــال، ولذلك آن 
لمصر المشـــاركة بتوسع في حل أزمات 
الســـودان، وعـــدم انتظار اســـتدعاء من 
أحد، فثمة قـــوى عديدة في الخرطوم لن 
تتردد في دعم القاهـــرة لأنها بلا أطماع 

حقيقية.
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آن للقاهرة المشاركة في حل أزمات 
السودان المستعصية

دور هامشي

مصر ليست في حاجة إلى استدعاء فما يجري جنوبها يؤثر 
على مصالحها الحيوية

من مصلحة مصر أن يصل السودانيون إلى تهدئة سريعة، ومن مصلحتها 
أن تكون طرفا في هذه التهدئة لما للسودان من أهمية إستراتيجية بالنسبة 
ــــــي تواجهها، ومن بينهــــــا وضعها في قائمة  إليهــــــا بالرغم من العقبات الت

داعمي قائد الجيش ما يصعّب عليها مهمة الوساطة.

لدى مصر خبرة بالسودان 
سياسيا ومعرفة بتعرجاته 

العسكرية والجهوية، 
ومضت عليها لحظات 

صعبة في دارفور والجنوب

الأضرار تتجاوز ملف 
الهجرة والنزوح المثقل 

بالجراح أصلا في مصر، إلى 
حد الاستعداد للتعامل مع 
دويلات أو كيانات صغيرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

بقطع النظر عن الجهة التي نفذت 
هجوم جربة (جنوب شرق تونس)، 

ذئبا منفردا، تيارا متشددا، أو أيادي 
حزبية، فإن نتيجته كان يراد لها وضع 
الرئيس التونسي قيس سعيد موضوع 

اختبار شديد. فلم يسبق له منذ 25 
يوليو 2021 أن واجه تحديا أمنيا بهذا 
الحجم، وفي مناسبة حساسة سياسيا 

ودبلوماسيا ودينيا.
وليس هناك شك في أن التحرك هدف 

إلى إرباك الرئيس سعيد والتشكيك في 
قدرته على التحكّم في الوضع والمس 

من صورته خارجيا، خاصة أن الهجوم 
تزامن مع حدث ديني يحظى بمتابعة 

إعلامية واسعة في الخارج.
وكل التأويلات لهذه الهجوم 
محرجة، فالرجل الذي وضع كل 

الصلاحيات والسلطات في يده لن 
يجد من يحمّله المسؤولية عن هجوم 

مثل هذا. كما أن اتهامه للمعارضة، أيا 
كانت خلفيتها، سيبدو هروبا إلى الأمام 

ومحاولة للبحث عن كبش فداء.
وفي مسعى للتخفيف من وقع 

الهجوم وارتداداته في الداخل والخارج، 
سعى الرئيس سعيد إلى تغيير توصيف 
الهجوم من إرهابي إلى ”جريمة نكراء“. 
والهدف ليس قانونيا، فالقتل جريمة أيا 

كان تكييفها إرهابيا أو نوازع مرضية 
لدى منفذها.

عمل قيس سعيد بهدف قطع الطريق 
على تأويلات خارجية تربط الهجوم 

بالإرهاب، وتبحث عن خلفيات القاتل، 
التي ما تزال مجهولة، باتجاه تصنيفه 

كذئب منفرد يائس يتنقل لأجل القتل 
تحت شعارات دينية، أو البحث عن 

انتمائه لتنظيم متشدد يشرّع القتل على 
الهوية الدينية في استعادة لمناخ هجوم 

باردو 2015 والذي أدى إلى مقتل أكثر 
من عشرين سائحا أجنبيا.

ولكل تأويل مخاطره، فأن يكون ذئبا 
منفردا، فذا يعني أن على تونس أن 

تستمر في البحث والتحقيق لتفكيك ما 
تبقى من حضور للمتشددين اليائسين 

خاصة في المؤسسة الأمنية، حيث يسهل 
على الذئاب المنفردة الحصول على 

السلاح والتحرك تحت مظلة المؤسسة 
قبل الانكشاف في لحظة الهجوم مثلما 

جرى لمنفذ عملية جربة. وهذا وضع 
يقلق خارجيا، ولكن ليس بدرجة 

الحديث عن وجود تنظيم إرهابي يكون 
قادرا على تنفيذ عمليات مثل هذه، ما 

يثير مخاوف جدية في الغرب، وخاصة 
في أوروبا.

إن توصيف الحادث على أنه جريمة 
سيساعد السلطات على تلافي التأثيرات 
الخارجية السلبية، ولو بنسبة محدودة، 

وفي نفس الأمر تجد من الوقت ما 
يساعدها على البحث والتمحيص 

للوصول إلى الحقيقة؛ إن كان مجرى 
تحرك معزولا أم ضمن خطة لإرباك قيس 

سعيد سياسيا وأمنيا.
لكن الرواية التونسية اصطدمت 

برواية أخرى من فرنسا وألمانيا تميل 
إلى توصيف الهجوم على أنه ضمن 
أعمال معاداة السامية، وهو ما يفهم 

منه أنه عملية انتقامية لأسباب سياسية 
من التصعيد الذي يجري بين إسرائيل 

والفصائل الفلسطينية.
هذا تأويل مهزوز لاعتبارات منها أن 
إسرائيل المعنية مباشرة بمثل هذا الأمر 

لم تصدر أيّ بيان يربط بين الهجوم 
والتصعيد في الأراضي الفلسطينية. 

والجميع يعرف مدى استثمار 
الإسرائيليين في مثل هذه الحوادث 

سواء على المستوى الرسمي أو المستوى 
الإعلامي.

لكنه تأويل مقلق، فقد يحدث لبسا 
وإرباكا على تحركات الدبلوماسية 

التونسية باتجاه الحصول على 
التمويلات اللازمة للخروج من الوضع 
المالي الصعب للبلاد. وقد يجد صداه 

في تصريحات سابقة للرئيس قيس 
سعيد ضد التطبيع، وقد كانت تلك 

التصريحات ضمن جدل داخلي 
أكثر منها موقفا دبلوماسيا رسميا، 
وبالتالي لا يمكن الغمز من بوابتها 

لابتزاز تونس والتلبيس عليها 
بربط حوادث متناقضة في الأرضية 

والأهداف.
يمكن فهم سياق البيان الصادر عن 
السفارة الألمانية بتونس حول الهجوم 

ضمن إكراهات التاريخ وعُقده المستمرة 
إلى الآن. لكن ربطه بحادث عرضي 
لم يتم تأويله كمعاداة للسامية من 

الجهات المعنية مباشرة به يمكن وصفه 
بالإسقاط الفاشل الذي يهدف إلى تبرئة 

الذات من خلال إدانة الآخرين على 
تأويل افتراضي.

لكن لا يمكن فهم نوايا فرنسا في 
تأويل الحادث وتنزيله ضمن عمليات 
”معاداة السامية“، إلا إذا كان الهدف 

منه الضغط على قيس سعيد في ملفات 
أخرى قد يكون الرئيس التونسي رفض 

مناقشتها أو تقديم تنازلات بشأنها 
خاصة تلك التي تتعلق بالسيادة 

الوطنية.

وفي أول تعليق له عن هذا التأويل، 
أعرب قيس سعيّد مساء السبت عن 

استغرابه من ”المواقف التي وردت فيها 
اتهامات لتونس بمعاداة السامية“، 
دون أن يحدد جهة معيّنة. لكنه شدد 

على ”رفض أيّ تدخل أجنبي لأن 
سيادة تونس وسيادة الشعب داخل 

الوطن خطان ليس لأيّ جهة كانت أن 
تتجاوزهما“.

الصدى الخارجي للهجوم، 
ومحاولات التلبيس عليه لأغراض 

غير واضحة، لم يمنع الجدل الداخلي 
من أن يعيده إلى اختراق مؤسسات 
الدولة بين 2012 و2019، وخاصة في 

الفترة التي شهدت فيه الدولة محاولات 
استضعاف منظمة بإدخال من هبّ ودبّ 

إلى مؤسساتها، حيث تم فتح الباب 
لتوظيف الآلاف من الموظفين من دون 

تدقيق في أفكارهم وميول البعض إلى 
التشدد أو ارتباطاتهم الحزبية. كما 

تم تعيين شخصيات قيادية غريبة عن 
الدولة في وقت شهد موجة صعود 

لأنشطة المتشددين في البلاد.
من المهم أن يتحرك وزير الداخلية 
الجديد كمال الفقيه لتنظيف الوزارة 
وتفكيك ”الأمن الموازي“ الذي يشتغل 

لفائدة أطراف حزبية أو يوالي 
مجموعات متشددة. لكن على أن يكون 
برؤية الدولة وأسلوبها الهادئ البعيد 
عن الأضواء وعن الشعبوية التي تريد 

الانتقام والتشفي بطرد كل من تم 
توظيفه وتسريحه، وهو مسار لو تم 
السير فيه فقد يثير ردات فعل عنيفة.

هجوم جربة 
واختبار قيس سعيد

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

توصيف الحادث على أنه 
جريمة يساعد السلطات 

على تلافي التأثيرات 
الخارجية السلبية، ولو بنسبة 

محدودة، وفي نفس الأمر 
تجد من الوقت ما يساعدها 

على البحث والتمحيص 
للوصول إلى الحقيقة

تونس تصف الهجوم بالجريمة النكراء
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تبدو الظروف مناسبة، ضمن 
حدود معيّنة طبعا، للبحث الجدّي 

في استعادة دولة الجنوب في اليمن، 
خصوصا أنّ ليس ما يشير إلى تخلي 
الحوثيين عن الكيان السياسي الذي 

أقاموه في شمال اليمن.
يبدو قيام الكيان الحوثي، بحدّ 

ذاته، هدفا لإيران ويبدو مصيره 
مرتبطا إلى حدّ كبير بتغيير كبير 

يحصل داخل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
التي لا تزال متمسكة بمشروعها 

التوسّعي في المنطقة. هذا يعني أن 
الكيان الحوثي سيظل قائما، تماما 
كما حال كيان ”حماس“ في غزّة، ما 

دام النظام الإيراني القائم حيّا يرزق.
لا يمكن تجاهل أن عمر الكيان 
الحوثي اقترب من تسع سنوات، 

منذ اليوم الذي وضعت فيه ”جماعة 
أنصارالله“ يدها على صنعاء في 21 
أيلول – سبتمبر 2014. كذلك، لا يمكن 

تجاهل أنّ عمر الكيان الذي أقامته 
”حماس“ في غزة ستة عشر عاما. لا 
يوجد من هو قادر على التصدي له، 

خصوصا في ظلّ ”شرعيّة“ فلسطينية 
تشبه ”الشرعيّة“ اليمنية في أمور 

عدّة.

ليس ما يشير إلى ذوبان الكيان 
الحوثي في المستقبل المنظور على 

الرغم من غياب أيّ مقومات سياسية 
أو اقتصادية أو حضارية لهذا 

المشروع الذي جعل لإيران موطئ قدم 
في شبه الجزيرة العربيّة.

توجد أسباب عدّة تدعو إلى 
التخوف من المشروع الحوثي في 
اليمن في ضوء غياب أيّ قدرة 

حقيقية لـ“الشرعية“ على إفشاله. 
يكشف ضعف ”الشرعيّة“ ممثلة 
بمجلس القيادة الرئاسي قدرة 

الحوثيين على إبقاء سيطرتهم على 
الشمال اليمني، خصوصا على صنعاء 

وميناء الحديدة الذي يسمح لهم 
بوجود على البحر الأحمر.

يصعب التكهن بما إذا كانت 
ستتوافر في المستقبل ظروف تسمح 

بتخلص شمال اليمن من القبضة 
الحوثيّة في غياب قوى فاعلة تستطيع 

التصدي لـ“جماعة أنصارالله“ من 
جهة وغياب، أو تغييب القوى، التي 

تستطيع التصدي لهؤلاء على الأرض 
من جهة أخرى.

يؤكد ضرورة البحث في إحياء 
دولة الجنوب ذلك النجاح النسبي 

الذي حققه مؤتمر الحوار الجنوبي 
الذي انعقد حديثا في عدن. انعقد 

المؤتمر بمبادرة من المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يرأسه عيدروس 
الزبيدي عضو مجلس القيادة 

الرئاسي بمشاركة واسعة من المكونات 
والشخصيات السياسية الجنوبية. 

كان المؤتمر، على الرغم من وجود 
فئات قاطعته، نقطة تحول في مسار 
الحراك الجنوبي المطالب باستعادة 

دولة الجنوب، وبداية لحراك سياسي 
جديد يهدف إلى توحيد الجبهة 

الجنوبية ومواجهة التحديات المقبلة 
على الصعيد اليمني ككلّ.

يعتبر ما صدر عن مؤتمر عدن في 
خطوطه العريضة ظاهرة صحيّة في 
ظلّ فقدان الأمل من العودة إلى يمن 

واحد يوما ما. ثمّة حاجة إلى صيغة 
جديدة للبلد تأخذ في الاعتبار انهيار 
الوحدة من جهة وفشل تجربة ما كان 

يسمّى اليمن الجنوبي المستقل منذ 
العام 1967 من جهة أخرى.

في حال أخذنا في الاعتبار 
الظروف الموضوعيّة لليمن، خصوصا 

الأهمّية الإستراتيجية للجنوب 
وشواطئه، من المشروع محليا، بمعنى 

الداخل اليمني، وإقليميا التفكير في 
قيام كيان جنوبي مستقل، أكان ذلك 

تحت عنوان فيدرالي أو صيغة أخرى. 
ما يبدو أهمّ من ذلك كلّه تعلّم الدروس 
من تجارب الماضي القريب والأسباب 

التي جعلت من دولة الجنوب منذ 
استقلت في خريف العام 1967 حتى 

صارت جزءا من دولة الوحدة في 
أيّار – مايو 1990… دولة فاشلة. كان 

الفشل على كلّ المستويات، بل كانت 
السنوات التي امتدت من الاستقلال 
إلى يوم إعلان الوحدة، سلسلة من 
الحروب الأهليّة توّجت بالهرب إلى 

الوحدة.
من هذا المنطلق، يبدو مفيدا توصل 

مؤتمر الحوار الذي انعقد في عدن 
إلى إقرار وثائق شملت الإعلان عن 
الميثاق الوطني الجنوبي والرؤية 

السياسيّة للمرحلة الراهنة وضوابط 
التفاوض السياسي المقبل وأسس 

بناء الدولة الجنوبيّة الفيدرالية. كذلك 
من المفيد أن يطالب البيان الصادر 

عن المؤتمر الدول العربية والمجتمع 
الإقليمي والدولي بـ“احترام تطلعات 
شعب الجنوب اليمني وحقه في نيل 
حريته واستقلاله واستعادة دولته“، 

مع التشديد على ضرورة ”تعميق لغة 

الحوار في المجتمع وتعميمها كأسلوب 
أمثل لتقريب وجهات النظر وحل 

أيّ تباينات قد تحدث“، والتوصية 
بـ“استمرار جهود الحوار الوطني 

الجنوبي وتعزيز مبدأ التصالح 
والتسامح ومتابعة تنفيذ مخرجات 
اللقاء التشاوري“. لكن ما قد يكون 

مفيدا أكثر العودة إلى أحداث ما 
قبل 1990 وامتلاك شجاعة دراسة 

الأسباب التي أدت إلى انهيار دولة 
الجنوب التي تحولت في مرحلة 

معيّنة إلى قاعدة سوفييتية في شبه 
الجزيرة العربية. كان الانهيار الفعلي 
للنظام في جنوب اليمن في 13 كانون 
الثاني – يناير 1986 لدى انقلاب علي 

ناصر محمد (رئيس الدولة والأمين 
العام للحزب الاشتراكي الحاكم) على 

خصومه.. أو انقلاب خصومه عليه.

عبّرت ما سمّي ”أحداث يناير 
1986“ عن إفلاس نظام لم تستطع 

أركانه التفاهم في ما بينها قبل 
التفاهم مع المحيط العربي. لم يقع 

النظام اليمني الجنوبي ضحيّة 
الاتحاد السوفييتي ومشروعه الفاشل 

فحسب، بل أفقر الجنوبيين أيضا 
وباعد في ما بينهم وبين الجوار 
العربي أيضا. كان أخطر ما فعله 

النظام في الجنوب وقوعه تحت تأثير 
الحلول الدموية والتصفيات المتبادلة 

التي ذهب هو نفسه ضحيتها في 
نهاية المطاف.

الأكيد أنّ من حقّ الجنوبيين 
استعادة دولتهم. الأكيد أن الظروف 

في اليمن يمكن أن تساعدهم في 
ذلك. لكنّ السؤال أيّ دولة يريدون 

استعادتها وما هي الضمانات التي 

تحول دون تكرار تجارب الانقلاب على 
قحطان الشعبي والانقلاب على سالم 

ربيع (سالمين) وعلى علي ناصر. ما 
هي الضمانات لعدم تكرار التخلص 

من رجل مثل محمد صالح مطيع 
وآخرين غيره؟

هناك سلسلة من التحديات أمام 
الجنوبيين، في حال كانوا يريدون 

استعادة دولتهم المهمّة للأمن 
الإقليمي، خصوصا أنها تسيطر على 
باب المندب الذي يتحكّم بالملاحة في 
البحر الأحمر. يبقى التحدي الأكبر 

في سؤال في غاية البساطة: هل نضج 
الجنوبيون الذين وقعوا في مرحلة 

معيّنة تحت سيطرة متطرفين من كلّ 
نوع استباحوا بلدهم وكانوا جزءا 
من المأساة التي اسمها ”جمهورية 

الديمقراطيّة الشعبيّة“؟

استعادة دولة الجنوب في اليمن… والتحديات
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

وحدة الجنوبيين تقرب من الدولة

ة حاجة إلى صيغة جديدة للبلد 
ّ
ثم

تأخذ في الاعتبار انهيار الوحدة 

من جهة وفشل تجربة ما كان 

ى اليمن الجنوبي المستقل 
ّ
يسم

منذ العام 1967 من جهة أخرى

منذ أن اختطفت حركة حماس 
الإسلامية غزة والحياة في 

القطاع (الفلسطيني) أشبه بالجحيم 
المتقطع.

ولكن ”المتقطع“ صفة مجازية 
يربطها البعض بالقنابل التي تُسقطها 

الطائرات الإسرائيلية على رؤوس 
أهل غزة. ولكن الحياة في حقيقتها 

هناك كلها جحيم بسبب الأوضاع 
الاستثنائية التي تفرضها حماس على 

الأهالي الذين وجدوا فجأة أن السبل 
قد تقطعت بهم. فلا هم من مواطني 

السلطة الفلسطينية ولا هم تحت 
احتلال رسمي كما هو حال سكان 

فلسطين المحتلة.
حيرة أهالي غزة الوجودية تكمن 
في أنهم قد اختطفوا حين اُختطفت 

المدينة التي قُدّر لهم أن يقيموا فيها. 
قدر لا يمكن لأحد مناقشته. وإن ناقشه 
فإن عليه أن يلتفت إلى إيران. ما هذه 

المعادلة الغريبة؟
الدليل على ذلك أن قادة حماس 

حين يقومون بمغامراتهم لا يتصلون 
بأحد سوى بقادة إيران الذين هم 

مرجعيتهم الثابتة. وحين أقول حماس 
فإن جماعة ”الجهاد الإسلامي“ 

مشمولة قولا وفعلا.
غزة مدينة محاصرة إسرائيليا 

بسبب موقعها. ذلك مؤكد. لكن المؤكد 
أيضا أن غزة محاصرة من الداخل. فمَنْ 
من سكان غزة يجرؤ على الوقوف ضد 

سياسات حماس؟ وإن فعل متهورا فماذا 
سيكون مصيره؟

حماس ليست دولة وإن صارت 
تتوهم أنها كذلك. في حقيقتها هي مجرد 

ميليشيا تجاهر بشرعية وجودها من 
خلال تبنيها لنهج ديني متشدد لا أثر 

للوعي الوطني فيه بالرغم من أنها ترفع 

اسم فلسطين شعارا. ولكن أيّ فلسطين 
تلك التي تفكر حماس نيابة عنها؟

فلسطين الإيرانية هي بالتأكيد 
ليست فلسطين العرب ولا فلسطين 

الفلسطينيين. ذلك كلام ليس معقدا. 
غالبا ما تتعرض إيران لضربات 

إسرائيلية تستهدف وجودها العسكري 
في سوريا. ما من تعليق يصدر عنها 

ولا شرح لما يمكن أن يقع.
لا تجرؤ إيران حتى على التصريح 

بإمكانية أن ترد يوما ما على الضربات 
الإسرائيلية. وإذا ما كانت إسرائيل 
توجه ضربات وقائية فذلك لا يعني 

أنها لا تعرف أن السلاح الإيراني الذي 
تدمّره لم يكن موجها ضدها.

تعرف إسرائيل كل شيء وزيادة، 
ولكنها لا ترغب في أن يكون الإيرانيون 

جيرانها، ذلك لأنها لا تثق بهم. فهم 
يكذبون دائما. وهي تعرف أن فلسطين 

التي يتحدثون عنها بدموع هي من 
صناعتهم وليست فلسطين الحقيقية.

يحارب الإيرانيون العرب بفلسطين 
هي من اختراعهم ولا يقتربون 

من حدود فلسطين المحتلة من قبل 
إسرائيل. لعبة إسرائيلية لا أعتقد أن 

زعماء حماس والجهاد الإسلامي لا 
يدركون حجمها وأبعادها.

ربما نجح الإيرانيون في أن يجعلوا 
من غزة فخا لاستفزاز إسرائيل. وهو ما 
ينسجم مع رغبة زعماء حماس والجهاد 

الإسلامي في صنع أشكال متعددة 
لسيرك دموي من شأن استمرار عروضه 

أن يعطل أيّ شكل من أشكال الحوار 
الفلسطيني ــ الفلسطيني. فما دامت 

خطوط التماس ملتهبة فلا معنى لأيّ 
صوت يعلو على صوت المعركة.

ليست إسرائيل غبية لكي تجُرّ 
إلى حروب ليست في مصلحتها في 

كل مرة ترغب إيران في ذلك. إسرائيل 
هي الأخرى لديها مشكلاتها الداخلية 

التي تهرب منها بصخب صاروخي 
وصفارات إنذار ومسيّرات نحو الملاجئ 

وقلق دولي يفتح أمامها خزائن أموال 
غير متوقعة.

إسرائيل تربح في كل حرب (تُفرض 
عليها) فهي ليست دولة مسكينة. وهي 

دولة بمزاج مالي شرس. وهو ما تشترك 
به مع إيران التي لا تخسر شيئا حين 

تقدم غزة طعما لهلاك متجدد.

ولكن الدولتين اللتين تتحاربان على 
أرض غزة لا يمكنهما في الوقت الحالي 
أن تلتقيا على مائدة مفاوضات واحدة. 
تتمنى إيران لو أن حاخاما يهوديا دعا 

لها في صلاته داخل إسرائيل. وهي تكره 
فلسطين لأنها تقف عقبة بينها وبين 

الدولة التي تنافسها في كراهية العرب.
ربما تتفوق إيران في كراهية العرب 
على إسرائيل. وذلك قدر تاريخي لا أظن 
أن مقاومي غزة لم يتعرفوا عليه إلا إذا 

كانوا يجهلون ما الذي تعنيه الشاهنامة 
التي يقدسها الإيرانيون.

كل الخطابات الحماسية التي 
يطلقها زعماء الحرب من غزة هي 

أكاذيب يضحك منها الإسرائيليون 
والإيرانيون في سرّهم. ليس هناك 

أيّ معنى لشروط تفرضها ”المقاومة 
الإسلامية“ على إسرائيل في مقابل قتلى 

بالمئات وخراب يتسع ومدينة تعرض 
سكانها للشفقة العالمية.

كذبة تطرزها الصواريخ بالآلاف من 
الشعارات المذهبية والعاطفية. ولكن 

هل يصدق أهل غزة ما يجري لهم؟ من 
الإنسانية ألاّ نظلم أهل غزة. هناك رياء 

كثير يحيط بهم.

في غزة سيرك إيراني - إسرائيلي بدم فلسطيني

الحياة في حقيقتها هناك 

كلها جحيم بسبب الأوضاع 

الاستثنائية التي تفرضها حماس 

على الأهالي الذين وجدوا فجأة أن 

السبل قد تقطعت بهم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحرب بالوكالة تدمر غزة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 واشــنطن - في 27 مايـــو الجاري يتم 
مستشـــار الأمن القومي الأســـبق، ووزير 
الخارجيـــة الأميركـــي الأســـبق، هنـــري 
السياسة  وعالم  الدبلوماســـي  كيسنجر، 
الشـــهير، عامه الـ100. وقـــد كانت حياته 
مديدة وحافلة، بإنجازات اســـتثنائية في 
عالمين يتســـمان بالتنافســـية الشديدة، 

هما عالما الدبلوماسية والأفكار.
أحمـــد  المغربـــي  الإعلامـــي  يقـــول 
الشـــرعي، عضو مجلـــس إدارة المجلس 
الأطلسي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال 
إنتريســـت الأميركية، إن كيسنجر فرّ من 
ألمانيـــا النازيـــة، ليصل إلـــى أميركا في 
عام 1938، حيث كان آنذاك مراهقا مثقفا، 
دون أيّ آفـــاق منفتحـــة أمامه. ولكن بعد 
ثلاثة عقود، تولى كيسنجر دفة السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة، مستشـــارا 
للأمن القومي، ثم وزير خارجية من طراز 

خاص، فـــي إدارة الرئيســـين ريتشـــارد 
نيكسون وجيرالد فورد. وقد فاز بجائزة 

نوبل للسلام في عام 1973.

وخلال الســـنوات الأربع التي شـــغل 
فيهـــا منصب وزيـــر الخارجيـــة (1973 – 
1977)، ســـاعد كيســـنجر في إنهاء حرب 
فيتنـــام، والتـــي كانت أكثر حـــرب مثيرة 
للجـــدل خاضتهـــا الولايـــات المتحـــدة، 
كمـــا نجح في إبعاد الصيـــن عن الاتحاد 

الســـوفييتي، وأعاد ترسيم حدود العديد 
من الدول القومية.

المفعمـــة  كيســـنجر،  كتـــب  وتظـــل 
بالبحث الدقيق والحجج الوثيقة، ضمن 
قوائـــم المؤلفات الأكثـــر مبيعا، وتجذب 
انتبـــاه القـــادة والمفكريـــن فـــي أنحاء 
العالم. وبعد عقود من رحيله عن منصبه، 
لا يزال كيســـنجر مصدرا للمشورة يلجأ 
إليـــه العديد مـــن الرؤســـاء التنفيذيين، 

ومرشحو الرئاسة، وكثيرون آخرون.
وخـــلال حفل اســـتقبال نظمـــه مركز 
الدراسات الإســـتراتيجية والدولية، على 
شـــرف كيســـنجر للاحتفـــاء بإنجازاتـــه 
المذهلـــة، بدأ رئيس المركـــز جون هامر 
بمراجعة للتاريخ، وكيف ترك كيســـنجر 
بصمتـــه عليـــه. وهامـــر هـــو أحـــد أكبر 

المستنيرين داخل المؤسسة الأميركية.
كانـــت البداية من حـــرب فيتنام. فمع 
اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 
1968، تحولـــت فيتنـــام إلى مـــأزق مروع 
للأميركيين. وبـــدأ العام بـ ”هجوم تيت“ 
الضخم الذي شنه ثوار الشمال، وتمكنت 
الولايـــات المتحدة وفيتنام الجنوبية من 

صده.

وبحلـــول ســـبتمبر من نفـــس العام، 
بدأت الجبهـــة الوطنيـــة لتحرير جنوب 
فيتنـــام، فـــي الانحســـار كقـــوة قتاليـــة 
منفصلـــة، ولكن ذلك لم يشـــكل انتصارا 
لأميـــركا. وكان الفيتكونـــغ حركة مقاومة 
مســـلحة ضد الحكومة في جنوب فيتنام. 
وفي الوقت نفســـه، صـــار ”جيش فيتنام 
(الجيش الفيتنامي الشمالي)  الشـــعبي“ 
قـــوة فتاكـــة على نحـــو متزايـــد، بفضل 
الســـوفييتية،  والطائـــرات  الدبابـــات 
والصواريـــخ المضـــادة للطائرات. وكان 
مـــن المؤكد آنذاك أنه طالمـــا أن الاتحاد 
الســـوفييتي، في حينه، والصين يدعمان 
الشمال، فلن تتمكن الولايات المتحدة من 

هزيمته.
لقد كان مـــأزق الولايات المتحدة في 
فيتنـــام مروعـــا، والانقســـام صارخا في 
الداخل الأميركـــي، بين مناهضي الحرب 

ومؤيديها.
وقـــاد كيســـنجر محادثات الســـلام، 
وانهـــارت فيتنام الجنوبية في عام 1975، 
وقبـــل ذلـــك بعاميـــن، اســـتطاع الجيش 
الأميركـــي تنفيذ انســـحاب آمن، حفظ له 

كرامته وماء وجهه، قبل كل شيء.
لكيســـنجر  المتحدة  الولايات  وتدين 
بالفضل في سياسة التقارب الشهيرة مع 
الاتحاد الســـوفييتي، فلأول مرة، اتفقت 
أميركا والســـوفييت على إبطـــاء وتيرة 
ســـباق التسلح النووي بشكل كبير، وهو 
مـــا تراجعت معـــه وتيـــرة التصعيد في 
العديـــد من النزاعـــات الإقليمية، وتجنُب 
انـــدلاع حرب نووية، وإنقـــاذ الأرواح في 
جنوب شرق آســـيا وجنوب أفريقيا وفي 
جزر المحيط الهادئ، وفي كل موقع آخر 
خـــاض فيه رجال العصابات الشـــيوعية 
قتالا ضد القـــادة المحليين الذين خلفوا 

القوى الاستعمارية في الحكم.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وســـعت 
نيكســـون إلى التقارب مع البر الرئيسي 
الصينـــي، وليس تايوان فقـــط، من أجل 
تعزيز مكانة الولايات المتحدة في آسيا، 
بعدما كانت واشـــنطن نأت بنفســـها عنه 
منذ عام 1949 عندما انتزع الشـــيوعيون 
مقاليد الســـلطة في البلاد. وقام نيكسون 
بزيارة رائعـــة إلى الصين في فبراير عام 
1972، أذنـــت بفتـــح صفحـــة جديـــدة في 
العلاقات بين البلدين، بعد انقطاع تجاوز 

العقدين.
ويســـتدعي الشـــرعي دور كيســـنجر 
الرئيســـي فـــي التوصل إلى ســـلام بين 
مصر وإســـرائيل، حيث يقـــول إنه عقب 
انـــدلاع حـــرب 6 أكتوبـــر 1973 بين مصر 
وإســـرائيل، اتصـــل الإســـرائيليون بـــه 
وأخبروه أنهم يتعرضون لاجتياح، حيث 
هاجمتهـــم القوات المصرية في ســـيناء، 
والقـــوات الســـورية مـــن الشـــمال: لقد 
بـــدأت لتوها الحـــرب الرابعة بين العرب 
وإســـرائيل. وبعـــث الرئيـــس نيكســـون 
كيســـنجر للتفاوض مع إسرائيل ومصر 
وســـوريا، فيما عـــرف بـ ”الدبلوماســـية 

المكوكية“.
وتم في نهايـــة المطاف التوصل إلى 
ســـلام جديد، ودائم هذه المـــرة، وهو ما 

الأميركية  المصالح  بعض  خدم 
المهمة: حيث توقفت دائرة 

”الغزوات“، وانتهى 
الحظر الذي كانت 

فرضته الدول العربية 
على تصدير النفط، 

وجرى تمهيد 
الطريق أمام 

التوصل إلى معاهدة سلام تاريخية بين 
إسرائيل ومصر (اتفاقية كامب ديفيد في 
عام 1979، في ظل إدارة الرئيس الأســـبق 
جيمي كارتر). وربما كان كيسنجر الفائز 
الوحيـــد بجائـــزة نوبل للســـلام (1973) 
الـــذي حقق مزيدا من الســـلام بعد تلقيه 

الجائزة، عن ذي قبل.

ويرى الشـــرعي أن هـــذه النجاحات 
جعلت من كيسنجر دبلوماسيا ذا مكانة 
تاريخية، حيث إن مبادراته الدبلوماسية 
الناجحـــة – بمعنى أنهـــا جميعا أفضت 
لـــم يكن لهـــا مثيل في  إلـــى اتفاقيات – 
التاريـــخ الأميركـــي، وربمـــا فـــي تاريخ 
إسرائيل. لقد ترك كيسنجر بصمته على 
القرن العشـــرين بما حقـــق من معجزات 

دبلوماسية.
ومن المؤســـف أن المناخ السياسي 
الحالـــي لا يشـــجع علـــى بـــزوغ زعماء 
بحجم كيســـنجر، الذي يجسد كتابه عن 
”القيـــادة“ أهمية بناء توافـــق في الآراء 
حول القضايا الرئيسية: فلا يمكن لزعيم 
سياسي تطوير رؤية تمنحه مكانة رجل 
دولة بتغريدات أو منشـــورات عبر موقع 
فيســـبوك. وبـــدلا مـــن ذلك، بحســـب ما 
كتبه كيســـنجر، تصنع الدراسة الحذرة 

للتاريخ الزعماء.
من  الديمقراطيات  جميـــع  وتعانـــي 
العلة نفســـها: طبقة سياسية تتسم بفقر 
في الفكر، مهووســـة باستطلاعات الرأي 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي، أكثر من 

انشغالها ببناء رؤية لمجتمعاتها.
معضلـــة  إلـــى  الشـــرعي  ويشـــير 
يتعين حتى علـــى المفكرين على المدى 
القصير النظر فيهـــا، ألا وهي: كيف 
المتحدة  للولايـــات  يمكـــن 
الاســـتمرار في قيادة 
العالـــم دون قـــادة 
يجمعـــون بيـــن 
النظريـــة الراقية، 
تيـــة  غما ا لبر ا و
الراسخة، كما فعل 

كيسنجر؟

هنري كيسنجر: ١٠٠ عام من العمر والبصمات على تاريخ العالم
الولايات المتحدة في حاجة إلى ساسة مثل كيسنجر كي تستمر في قيادة العالم

لم يتمكن سياسي أميركي من ترك بصمة على الدبلوماسية في العالم مثلما 
فعل هنري كيســــــنجر. في كل مرة تدخّل أنقــــــذ الولايات المتحدة من ورطة 
كبيرة وصنع السلام. حياة مديدة وحافلة يحتاج السياسيون في العالم أن 

يتعلموا منها بدلا من مطاردة التغريدات على المنصات الاجتماعية.

الاختراق الصيني

كيسنجر في الجزائر مع بومدين وبوتفليقة

100 عام من الإنجاز

أخذ ورد مع حافظ الأسد

 الجولات المكوكية 
لكيسنجر بين مصر 

وإسرائيل مهدت الطريق 
لاتفاقية كامب ديفيد خبروه أنهم يتعرضون لاجتياح، حيث 

جمتهـــم القوات المصرية في ســـيناء، 
لقـــوات الســـورية مـــن الشـــمال: لقد 
ـدأت لتوها الحـــرب الرابعة بين العرب 
ســـرائيل. وبعـــث الرئيـــس نيكســـون 
ســـنجر للتفاوض مع إسرائيل ومصر 
ســـوريا، فيما عـــرف بـ ”الدبلوماســـية 

مكوكية“.
وتم في نهايـــة المطاف التوصل إلى 
ـــلام جديد، ودائم هذه المـــرة، وهو ما 

الأميركية المصالح  بعض  دم 
مهمة: حيث توقفت دائرة 

لغزوات“، وانتهى
حظر الذي كانت 
ضته الدول العربية

ى تصدير النفط، 
جرى تمهيد
أمام طريق

كتبه كيســـنجر، تصنع الد
للتاريخ الزعماء.

الدي جميـــع  وتعانـــي 
العلة نفســـها: طبقة سياس
في الفكر، مهووســـة باست
وشـــبكات التواصل الاجتم
انشغالها ببناء رؤية لمجت
إل الشـــرعي  ويشـــير 
علـــى المفكري يتعين حتى
القصير النظر فيهـــا، 
للولاي يمكـــن 
الاســـتم
العال
يج
النظ
ل ا و
الراس
كيس

ي ي ب ي

الولايات المتحدة تدين 
لكيسنجر بالفضل في 

سياسة التقارب الشهيرة 
مع الاتحاد السوفييتي

سياسة
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يمر اليوم الرابع عشر من مايو 
عام على تولي الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة 

أبوظبي ورئاسة دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ليكون الرئيس الثالث لدولة 
الإمارات بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان قبل عام من اليوم 
في الثالث عشر من شهر مايو2022 بعد 

عقود من العمل والإنجاز على صعيد 
إمارة أبوظبي وعلى الصعيد الاتحادي 

لدولة الإمارات وبعد سنوات قليلة 
من المرض أبعدته عن مهام الحكم 

وإدارة شؤون البلاد، والتي قام بها 
بكل أمانة وثقة واقتدار كل من الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم بصفته نائبا 
لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء 

والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
بصفته وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وخلال عام كامل استمر عمل 
الشيخ محمد بن زايد على الصعيدين 
الداخلي والخارجي كما كان بكل جد 

وحماس من استقرار المنطقة ومتابعة 
الملفات الساخنة في الدول العربية 
كما استمر في ترسيخ العلاقات مع 

دول العالم من خلال استقبال العديد 
من زعماء العالم في أبوظبي أو السفر 

للقائهم في بلدانهم.

أما على الصعيد الداخلي فقد 
أصدر العديد من القرارات التي 

تصب في مصلحة المواطن ومصلحة 
المقيمين في الدولة وبما يخدم 

الاقتصاد المحلي في ظل التحديات 
الاقتصادية التي يعيشها العالم.

كما أنه، وبعد عشرة أشهر من 
وفاة رئيس دولة الإمارات وحاكم 

أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد، أصدر 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

دولة الإمارات حاكم إمارة أبوظبي 
عدة قرارات مهمة لترتيب بيت الحكم 
في الإمارات وفي أبوظبي، فقد أصدر 

مرسوماً أميرياً بتعيين ولي عهد 
أبوظبي وقرارات بتعيين نائب ثان 
لرئيس الدولة ونائبين لحاكم إمارة 

أبوظبي.
ولم يكن تعيين الشيخ خالد بن 
محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد 
في إمارة أبوظبي، وهو ابن الشيخ 

محمد بن زايد الأكبر، مفاجئاً للكثيرين 
على الرغم من حالة الترقب التي كان 

يعيشها البعض، فالمهام التي اضطلع 
بها الشيخ خالد خلال السنوات 

الماضية والمسؤوليات الكبيرة 
الموكلة إليه في إمارة أبوظبي كانت 
تشير إلى أن مهمة كبيرة يتم إعداده 

لها.
وما يجعل هذا الاحتمال هو 

الأرجح هي آليات وفلسفة التكليف 
بالمهام في أبوظبي، فقد رأينا في عهد 
الشيخ زايد رحمه الله أنه اختار ابنه 

الأكبر الشيخ خليفة بن زايد ليكون 
ولياً للعهد وهو كان لا يزال شاباً في 
العشرينات من عمره، وكانت أبوظبي 

في بدايات دخول مرحلة جديدة من 
تاريخها، وفي الوقت نفسه كان اتحاد 
دولة الإمارات قيد التأسيس، فعوامل 

الثقة والكفاءة والسن مهمة جداً 
ويتم وضعها في الحسبان في تولي 

المناصب وخصوصاً السن ليأخذ ولي 
العهد وقته في اكتساب المزيد من 

الخبرات ويكون جاهزاً عندما يتولى 
الحكم، فضلاً عن أن يكون لا يزال في 
عمر العطاء وهو على كرسي الحكم، 

وهو الأمر الذي حدث مع الشيخ محمد 
بن زايد عندما عيّنه الشيخ زايد طيب 

الله ثراه، وهو لا يزال شاباً، نائباً 
لولي العهد ليصبح بعد ذلك ولياً 

للعهد في أبوظبي بعد تولي الشيخ 
خليفة رحمه الله الحكم.

أما أصحاب الخبرة في إدارة 
الأمور والحكم في البلاد فلهم التقدير 

الخاص، فتعيين الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة 

إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم جاء تقديراً للعطاءات والأدوار 

الكبيرة التي قام ويقوم بها الشيخ 
منصور بن زايد في الشأن الاتحادي 

للدولة منذ ربع قرن، والأدوار المكلف 
بها حالياً، وخصوصا الملفات 

الاقتصادية التي ترتبط بالرؤية 
الجديدة للدولة في الخمسين سنة 

المقبلة. كما أن الوضع في الإمارات 
اليوم (سواء السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي والخطط المستقبلية 
الطموحة للدولة) يتطلب وجود أكثر 

من نائب لرئيس الدولة، لذلك كان 
تعيين الشيخ منصور بن زايد نائباً 

لرئيس الدولة منطقياً ومرحباً به 
شعبياً ورسمياً في الدولة.

وعلى الصعيد المحلي فقد ترجم 
الشيخ محمد بن زايد تقديره لإخوانه 

الذين تحملوا المسؤولية في إمارة 
أبوظبي لسنوات ولا يزالون يقومون 
بأدوار مهمة بتعيينهم نواباً له فكان 
قرار بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل 

نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان نائبين لحاكم أبوظبي لدورهما 

الأساسي في إدارة شؤون أبوظبي إلى 
جانبه خلال السنوات الماضية، الأمر 

الذي جعل المواطنين يتلقون هذا 
القرار بترحيب وتقدير لما يعرفونه 

من أدوارهما ومساهمتهما الكبيرة في 
إمارة أبوظبي، وهي الحالة التي تتكرر 

للمرة الثانية في التاريخ الحديث 
لإمارة أبوظبي، ففي الستينات من 

القرن الماضي عندما تولى المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان مقاليد الحكم 
في إمارة أبوظبي قام بتعيين شقيقه 

الشيخ خالد بن سلطان آل نهيان 
نائباً لحاكم أبوظبي الذي كان له نعم 

العضيد والمعين في سنوات حكمه 
الأولى.

إن القرارات التي صدرت لترتيب 
بيت الحكم في دولة الإمارات وفي إمارة 

أبوظبي ضمت مشاهد مهمة للتاريخ، 
نذكر ثلاثة منها:

أولاً: أن أبوظبي والإمارات أكدت 
من جديد أن سلاسة انتقال الحكم هي 
من سمات دولة الإمارات وقيادتها وأن 

الاستقرار هو الثابت الذي لا يتغير، 
فلأكثر من عشرة أشهر كان منصب 

الرجل الثاني في إمارة أبوظبي شاغراً، 
لكن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، 

فلم يتأثر العمل ولم يتأخر الإنتاج 
ولم تتعطل المشاريع ولم يتذمّر أحد، 
وعندما صدرت المراسيم والقرارات 
كانت محل ترحيب من جميع أعضاء 

المجلس الاعلى للاتحاد حكام الإمارات 
ومن شيوخها ومن الشعب في مختلف 

الإمارات.
ثانياً: أن اختيار الأنسب والأصلح 

هو المعيار، دون التقيد بمعايير 
أخرى، فعندما يكون الأنسب هو 

الابن يقع عليه الاختيار وعندما يكون 
الأنسب هو الأخ يكون هو المختار، 
وتبقى مصلحة الوطن والشعب هما 
المعيار لدى الجميع. فعندما تطلب 

الأمر استحداث منصب جديد في 
هيكل الدولة وأن يكون هناك نائب ثانٍ 
لرئيس الدولة رحب الجميع بذلك وكان 

أولهم كالعادة الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، القائد الذي 
حمل المسؤوليات الكبيرة لسنوات 

طويلة بكل قوة وثقة وبكل تجرد وأمانة 
وخصوصاً في سنوات مرض رئيس 

الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رحمه الله.

ثالثاً: أن الشباب هو الرهان 
الحقيقي لدولة الإمارات وهو الاختيار 
الدائم للقيادة الإماراتية التي تؤكد في 
كل مرة أن على الجيل الجديد أن يكون 
مستعداً لتحمل المسؤوليات ولقيادة 
البلاد للمرحلة المقبلة، ويأتي اختيار 

الشيخ خالد بن محمد بن زايد وهو 
لا يزال في بداية الأربعينات من عمره 

ليؤكد أن الإمارات تختار تجديد الدماء 
بشكل مستمر ليس في الشكل فقط 

وإنما في المضمون أيضاً.
فاختيار الشيخ خالد لا يأتي لأنه 
شاب ولا لأنه ابن الحاكم فقط، وإنما 

السبب الأهم هو أنه أثبت خلال 
السنوات الماضية كفاءته وجدارته 

من خلال المسؤوليات العديدة التي 
تحملها والمناصب التي تولاها وأثبت 

أنه الشخص المناسب في الوقت 
والمكان المناسبين، بعد أن حقق 

النجاح في المسؤوليات التي أوكلت 
إليه ليثبت كفاءته واستحقاقه لدور 

أكبر في قيادة منظومة العمل الحكومي 
في إمارة أبوظبي.

وكل هذا لم يأتِ من فراغ، فقد كان 
لتربية الشيخ خالد ونشأته في كنف 

والده الشيخ محمد بن زايد أكبر الأثر 
في تكوين شخصيته القيادية وصقلها 
وكان لنشأته في مدرسة جده المؤسس 
الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه 

أساس البناء في رؤيته للعمل من أجل 
الوطن والمواطن.

إن ما يميز الحكم في الإمارات 
هو الاستقرار وسلاسة انتقاله وهذا 
الامر انعكس بشكل مباشر على حالة 

الازدهار والتنمية التي تعيشها 
دولة الإمارات خلال الخمسين سنة 
الماضية، وهي الحالة التي تتشابه 

فيها دول الخليج الست إلى حد كبير، 
فحالة انتقال الحكم في الإمارات وفي 

إمارة أبوظبي لا تختلف كثيراً عن 
حالة انتقال الحكم في دول الخليج 

الأخرى.
فمن يراقب انتقال الحكم في 

التاريخ الحديث للمنطقة وبالتحديد 
في الخمسين سنة الماضية مع انتقال 

الدول إلى حالة الدولة الحديثة، 
يلاحظ ان انتقال الحكم – في أغلب 
الأحوال – يكون وفق توافق عام في 

كل دولة حسب نظامها، وانتقال الحكم 
في هذه الدول يتراوح بين الانتقال 

الرأسي والانتقال الأفقي فينتقل الحكم 
رأسيا من الأب إلى الابن الأكبر في 

الأغلب، أو ينتقل أفقيا إلى الأخ وفي 
أحيان قليلة ينتقل إلى أبناء العم، ففي 
الإمارات مثلا فإنه في أبوظبي استلم 
الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه 
الحكم من بعد أخيه الشيخ شخبوط 

بن سلطان ومن بعد الشيخ زايد انتقل 
الحكم إلى ابنه الأكبر الشيخ خليفة 

بن زايد ومن الشيخ خليفة إلى أخيه 
الأصغر الشيخ محمد بن زايد ويسلم 

الشيخ محمد بن زايد ولاية العهد لابنه 
الأكبر الشيخ خالد بن محمد.

وفي دبي تكررت نفس الحالة فقد 
انتقل الحكم من الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم إلى ابنه الأكبر الشيخ مكتوم 
بن راشد وانتقل من الشيخ مكتوم إلى 
شقيقه الأصغر الشيخ محمد بن راشد 

ويسلم الشيخ محمد بن راشد ولاية 
العهد لابنه الثاني الشيخ حمدان بن 

محمد.
وفي إمارة الشارقة بعد وفاة 
الشيخ سلطان بن صقر القاسمي 

انتقل الحكم إلى ابن عمه الشيخ 
خالد بن محمد القاسمي والذي بعد 

رحيله انتقل الحكم إلى شقيقه الأصغر 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 

والذي يسلم ولاية العهد لأحد أبناء 
عمومته وهو الشيخ سلطان بن محمد 

بن سلطان القاسمي. أما في باقي 
الإمارات وهي رأس الخيمة وعجمان 

وأم القيوين والفجيرة فيتشابه 
الوضع حيث ينتقل الحكم رأسيا من 

الآباء إلى الأبناء. أما في دول الخليج 
الأخرى فانتقال الحكم يكون الآتي؛ 
ففي المملكة العربية السعودية ظل 

الحكم ينتقل من بعد الملك عبدالعزيز 
بن سعود إلى أبنائه الملك سعود ثم 
الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك 
فهد ثم الملك عبدالله وحاليا الملك 

سلمان بن عبدالعزيز الذي غيّر قاعدة 
الحكم بتكليف ولاية العهد لابنه 

الأصغر الأمير محمد بن سلمان لتكون 
ولاية العهد في أحفاد الملك عبدالعزيز 

بعد أن كانت دائما في أبناء الملك 
عبدالعزيز.

وفي سلطنة عمان فقد استلم 
الحكم السلطان قابوس بن سعيد بعد 
والده ثم انتقل الحكم بوصية مكتوبة 

من السلطان قابوس إلى أحد أبناء 
عمه وهو السلطان هيثم بن طارق 

الذي يسلم ولاية العهد لابنه الاكبر ذي 
يزن بن هيثم.

وفي البحرين استلم الحكم الملك 
حمد بن عيسى من والده الشيخ 

عيسى بن سلمان، ويسلم الملك حمد 
ولاية العهد لابنه الأكبر الشيخ سلمان 

بن حمد.
أما في قطر فقد كان انتقال الحكم 

يتم بشكل مختلف خلال الخمسين 
سنة الماضية فقد انتزع الشيخ خليفة 

بن حمد آل ثاني – كان وليا للعهد – 

الحكم من ابن عمه الشيخ أحمد بن 
علي آل ثاني حاكم قطر، ليأتي بعد 

سنوات وينتزع ابنه الشيخ حمد بن 
خليفة – كان وليا للعهد – منه الحكم 
أثناء تواجده خارج قطر، وبعد ذلك 

تنازل الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم 
لابنه الأصغر الشيخ تميم بن حمد 

ليصبح الشيخ تميم أميرا لدولة قطر، 
ولا يزال منصب ولي العهد شاغرا 

في قطر.

وفي الكويت ينتقل الحكم في 
ذرية الشيخ مبارك الصباح (مبارك 
الكبير) ويتولى الحكم ذرية ابنيه 

سالم المبارك الصباح وأحمد المبارك 
الصباح ومن بعد منتصف القرن 
العشرين انتقل الحكم من الشيخ 
عبدالله السالم إلى أخيه صباح 

السالم وبعد ذلك إلى ابن عمه الشيخ 
جابر الأحمد ثم إلى ابن عمه الشيخ 
سعد العبدالله ثم عاد إلى ابن عمه 
الشيخ صباح الأحمد ومن الشيخ 

صباح انتقل الحكم إلى أخيه الشيخ 
نواف الأحمد، والشيخ نواف رشح 
أخاه الشيخ مشعل الأحمد ليستلم 

ولاية العهد.

محمد بن زايد رئيسا للدولة.. ترتيب بيت الحكم في الإمارات
ما يميز الحكم في الإمارات هو الاستقرار وسلاسة الانتقال

عام من رئاسة دولة الإمارات: انفتاح على المستقبل بمشاريع كبرى

السبب الأهم لاختيار الشيخ خالد أنه أثبت كفاءته وجدارته 

سياسة

محمد الحمادي
كاكاتب وصحافي - الإمارات

اختيار الأنسب والأصلح هو 
المعيار، دون التقيد بمعايير 
أخرى، فعندما يكون الأنسب 

هو الابن يقع عليه الاختيار 
وعندما يكون الأنسب هو 

الأخ يكون هو المختار

الشباب هو الرهان الحقيقي 
لدولة الإمارات وهو الاختيار 

الدائم للقيادة الإماراتية التي 
تؤكد في كل مرة أن على الجيل 

 
ً
الجديد أن يكون مستعدا

لتحمل المسؤوليات



 مثل مشـــيته، مثل صوته، مثل نظرته 
كانـــت قصيدتـــه دائما منغّمـــة وخفيفة 
ومحلقـــة وغامضة. كان علـــيّ أن أنتظر 
طيور الغراف لتحل لي لغز ما قرأته من 
شعره. ولكنّني اكتشفت في ما بعد أنني 
لا أحتـــاج إلى فهم ما أقرأ بعد أن صرت 
أهـــذي بمقاطع من قصائـــده كما لو أن 

أصابعي قد تلوثت بحبرها.
 اكتشـــفت بالصدفـــة أن معلمي كان 
شاعرا شـــابا. ولكنّني كنت أضع كتابه 
الشـــعري الأول ”لا شـــيء يحدث لا أحد 
قرب وســـادتي. كتـــاب بحجم  يجـــيء“ 
الكف يكاد يتهشم من كثرة ما تصفحته.
 لـــم أخبر علـــي جعفر العـــلاق بعد 
أن صار صديقي أننـــي كنت أحلق وأنا 
أقرأ قصائده القصيرة. كان من الصعب 
أن أخبـــره أن لغتـــه تمـــلأ رئتـــي هواء 
مختلفا وكانت عينـــاي تمتلئان بالمياه 
وهما تجربان الســـباحة بين ســـطوره. 
كنـــت في الوقت نفســـه أقـــرأ لأدونيس 
وأنســـي الحاج غير أننـــي لم أرقص إلا 
مع أبياته ”وزع لغة الصبر علينا/ جرب 
لغة البكائيـــن/ الليل شـــبابيك تهذي/ 

وعصافير الفرحة طين“.

التجربة إلى أقصاها

 مـــا لم أفهمـــه جعلني أكثر شـــغفا 
بالشـــعر، كما أحببته وكما استجاب له 
مزاجي. حيـــن ذهبت إليه حاملا دفتري 
الشـــعري الأول كنت أفكر في المســـافة 

التـــي اجتزتهـــا وأنا أصل إلى شـــاعر 
تمكن مني بغموض لغته. ســـيكون عليّ 
أن أســـمع كلاما مختلفـــا. ذلك ما حدث 
حيـــن نصحني العـــلاق بقـــراءة كتاب 

”الشعر والتجربة“ لإرشيبالد مكلش.
 كان ذلك الكتاب أكبر مني. 

ولكن معلمي قرر أن أذهب 
بالتجربة الشعرية إلى 

أقصاها. أن أفهم ما 
الذي يعنيه الشعر من 
عذاب. قدم لي يومها 
خلاصة تجربته في 

القراءة.

شعرية الأشياء

العلاق  جعفر  علي 
الفائز بجائزة الشـــيخ 
عن  العـــام  لهـــذا  زايد 

ســـيرته الشـــعرية ”إلى 
أين أيتها القصيدة؟“ هو واحد من أبناء 
جيل، ضاع بين ستينات القرن العشرين 
وسبعيناته. فهو لم يكن ستينيا ذلك لأنه 
نشر كتابه الشعري عام 1973 وهو أيضا 
لم يكن ســـبعينيا لأنه تربى شعريا على 
لغة اســـتخرجها في الســـتينات. حدث 
ذلك لغير شـــاعر في بلد، كان الشـــعراء 

فيه يظهرون على شكل جوقات.
ظهر العلاق وحيدا من غير أن 
يكون له أب شعري في العراق. لم 
يكن سيّابيا (نسبة إلى بدر شاكر 

السياب) ولم يكتب قصيدته 
على غرار ما فعله الشعراء 

الستينيون المتمردون حين 
اتبعوا طرقا في الكتابة 
الشعرية فيها الكثير من 

الشغب والخشونة في 
محاولة منهم لاستفزاز 

القارئ. كان غنائيا بلغة 
متماسكة وتوتر مضموني 

يذوب داخل شكل يتأنق 
كلما اصطدمت مفردة 

بمفردة سبقتها.
كان علي العلاق 

أشبه براقص 
لا يراقب قدميه 

وهما تستجيبان 
لوقع نغم تعرفان 

مسافاته. كنتً أراقب 
ما سيحدثه السطر 

الشعري المقبل قبل 
أن يقع. ذلك لأن مختبره 
اللغوي الذي يفيض رقة 

وعذوبة مكتظ بالمفاجآت 
التي تهب المفردات معاني 

مجاورة. مع علي العلاق يمكننا 
الحديث عن شعرية الأشياء. فهو 

يلتقط مشاهده ويعيد تخيلها بما يفجر 
في لغته الشخصية مواقع سعة جديدة.

ولد علي جعفر العلاق عام 1945 في 
الكوت. عام 1973 تخرج من كلية الآداب 
– الجامعـــة المســـتنصرية بعد أن درس 
اللغـــة العربية. نال شـــهادة الدكتوراه 

من جامعة إكســـتر ببريطانيا عام 1984. 
عمل في التدريـــس الأكاديمي في بغداد 
وفي المؤسسات الثقافية إلى أن أصبح 
رئيســـا لتحرير مجلة ”الأقـــلام“. درس 
الأدب والنقـــد في جامعـــة صنعاء بين 
عامـــي 1991 و1997. بعدهـــا انتقل 
للتدريس فـــي جامعة العين 
بدولة الإمارات حتى 

عام 2015.
أصدر كتابه 
الشعري الأول ”لا 
شيء يحدث لا أحد 
يجيء“ عام 1973. 
بعده أصدر أكثر من 
عشرين كتابا شعريا. 
جمعها في مجلدين 
ضمت أعماله 

الشعرية.
كتـــب العـــلاق في 
ونقده  الشـــعر  نظريـــة 
فأصـــدر عشـــرة كتـــب، أولهـــا ”مملكة 
عام 1981 وكان آخرها ”إلى أين  الغجر“ 
أيتهـــا القصيدة؟“ الذي هـــو عبارة عن 
سيرة ذاتية. وهو الكتاب الفائز بجائزة 
الشـــيخ زايـــد لعـــام 2023. وقد ســـبق 
للشـــاعر أن نال جائزة ســـلطان عويس 

عام 2019.

قوة حياة متخيلة

”حين فاجأني الحلم/ وانكسرت 
ســـعفة الغيم/ طاردني الشـــعر/ 

طاردته/ هاربا من دخان يديه/ 
والتجأت إلى الجن/ أضرمت 
الجـــن فـــي جســـدي النار/ 
أهدت رمـــادي إليه“. يختزل 

العـــلاق مـــن خـــلال تلك 

القصيـــدة علاقته بالشـــعر وهي علاقة 
على درجة عالية مـــن التفاني والذوبان 

والتماهي.
الشاعر وقصيدته هما الشيء نفسه. 
فالشـــاعر حيـــن ”يـــذوب في يـــده خيط 
الـــكلام/ لا يـــرى طريقا إلـــى المعنى/ 
ســـوى لغـــة بيضـــاء غائمـــة“. تلك هي 
القصيدة التي لا تتســـع لـــكلام فائض. 
ولا تصلح لصناعة قالب جاهز يمكن أن 
تُستنسخ بالاستعانة به قصائد أخرى.

يتحـــرك العـــلاق في فضـــاء لغوي 
كان واضح المعالم منذ كتابه الشـــعري 
الأول وكان ذلـــك الفضاء يتســـع مع كل 
قصيدة جديدة يكتبها من غير أن يلتفت 
إلى ماضيه، أشـــبه بصائغ الذهب الذي 
يختـــرع أشـــكالا جديدة ليفاجـــئ مادته 
بلمعانها عمل العلاق على اللغة ليهبها 

قوة حياة متخيلة.
لم تكـــن هناك اتجاهات في الشـــعر 
العراقـــي الحديـــث. فـــلا شـــيء يجمع 
بيـــن شـــاعر عراقي وآخر مـــن جيله أو 
مـــن جيل ســـبقه أو جيل لحـــق به. تلك 
ميـــزة طبعت العراقييـــن وهي انعكاس 
علـــى  العصـــي  الفـــردي،  لمزاجهـــم 
الاحتـــواء بما يجعله جـــزءا من ظاهرة. 
لذلك ليس غريبا علـــى العلاق باعتباره 
شـــاعرا كبيرا أن يبدأ من لحظة قطيعة 

مع الشعرية 

العراقية التي تقع على جغرافيا واسعة 
لم يتسع الوقت بعد للنقد الأدبي أن يلم 

بتضاريسها المعقدة.
 ما فعلـــه العلاق أنه أضاف أراضي 
جديدة إلى تلك الجغرافيا، ســـيكون من 
الصعـــب العثـــور على ما يشـــبهها. لم 
تكن قطيعته مع الشعرية العراقية وهو 
الناقـــد المحترف مخططا لها بل حدثت 
انســـجاما مع اكتشـــافاته اللغوية التي 
ســـعى إلى تكريســـها عبر كدح جمالي 

أسس لقواعد كتابة شعرية جديدة.

ليل العراق الطويل

يقول  فـــي قصيدته ”ليـــل عراقـــي“ 
”راكضا صوب بلاد/ لم تجد في مهرجان 
الوقـــت/ إلا ضجـــة القتلى/ تناســـتها 
الفراشـــات وعافتها الفصول/ هل يرى 
في الظن/ ما يجعل للأيام معنى؟/ غير 
ما يسمع من حشرجة النايات/ يمضي/ 
لا يـــرى إلا حنينـــا لجـــذور الضـــوء/ 
يمضي/ ليس إلا هذه الأيام ملقاة/ على 
قارعـــة الدرب/ ويمضي/ ليس إلا وهمه 
العالـــي/ ومنفـــاه الثقيل/ أيهـــا الليل 

الخرافي إلى كم ستطول“.
 سيكون عليّ أن أحفظ تلك القصيدة 
عـــن ظهر قلب لأنها جـــزء من مدخراتي 
فهي مهداة إليّ. ولكن العلاق ســـكب من 
خلالها لوعته وبـــاح بغصته وهو يرى 

العراق يغرق في ليل آخر طويل.
لقد كتب شعرا كثيرا وهو يرثي تلك 
البـــلاد التي صارت تختفـــي. إنه يرثي 
مـــن خلالها حياة كُتبـــت فيها القصائد 
التي شكلت صورة العراق الشعرية على 
خارطة الشعر 
العربي 
الحديث.
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ليفاجئ مادته بلمعانها عمل 
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ الشاعر وقصيدته هما الشيء نفسه[ شاعر خارج التصنيف الجيلي
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جيل، ضاع بين ستينات القرن العشرين 
وسبعيناته. فهو لم يكن ستينيا ذلك لأنه 
1973 وهو أيضا  3نشر كتابه الشعري عام
لم يكن ســـبعينيا لأنه تربى شعريا على 
لغة اســـتخرجها في الســـتينات. حدث 
ذلك لغير شـــاعر في بلد، كان الشـــعراء 

فيه يظهرون على شكل جوقات.
وحيدا من غير أن  العلاق ظهر
يكون له أب شعري في العراق. لم
يكن سيّابيا (نسبة إلى بدر شاكر 

السياب) ولم يكتب قصيدته 
ما فعله الشعراءءء على غرار

الستينيون المتمردون حين 
اتبعوا طرقا في الكتابة 
الشعرية فيها الكثير من
الشغب والخشونة في 
محاولة منهم لاستفزاز 
القارئ. كان غنائيا بلغة

ممممممممممممم مضموني  متماسكة وتوتر
يذوب داخل شكل يتأنق

كلما اصطدمت مفردة 
بمفردة سبقتها.

كان علي العلاق
أشبه براقص 
لا يراقب قدميه
وهما تستجيبانننننننننننننننننننننننننننننننننن
ااااافااانننن لوقع نغم تعر

مسافاته. كنتً أراقب 
ما سيحدثه السطر

الشعري المقبل قبل 
أن يقع. ذلك لأن مختبره
اللغوي الذي يفيض رقة

وعذوبة مكتظ بالمفاجآت 
التي تهب المفردات معاني 

مجاورة. مع علي العلاق يمكننا 
الحديث عن شعرية الأشياء. فهو 

يلتقط مشاهده ويعيد تخيلها بما يفجر
في لغته الشخصية مواقع سعة جديدة.

ولد علي جعفر العلاق عام 1945 في 
تخرج من كلية الآداب  1973 الكوت. عام
الجامعـــة المســـتنصرية بعد أن درس  –
اللغـــة العربية. نال شـــهادة الدكتوراه 

إلى أين  عام 1981 وكان آخرها الغجر
الذي هـــو عبارة عن  أيتهـــا القصيدة؟“
سيرة ذاتية. وهو الكتاب الفائز بجائزة 
الشـــيخ زايـــد لعـــام 2023. وقد ســـبق 
للشـــاعر أن نال جائزة ســـلطان عويس 

.2019 عام

قوة حياة متخيلة

”حين فاجأني الحلم/ وانكسرت
ســـعفة الغيم/ طاردني الشـــعر/ 

طاردته/ هاربا من دخان يديه/ 
والتجأت إلى الجن/ أضرمت 
الجـــن فـــي جســـدي النار/ 
أهدت رمـــادي إليه“. يختزل 
العـــلاق مـــن خـــلال تلك

مـــن جيل ســـبقه أو جيل لحـــق به. تلك
ميـــزة طبعت العراقييـــن وهي انعكاس
علـــى العصـــي  الفـــردي،  لمزاجهـــم 
الاحتـــواء بما يجعله جـــزءا من ظاهرة.
لذلك ليس غريبا علـــى العلاق باعتباره
شـــاعرا كبيرا أن يبدأ من لحظة قطيعة

مع الشعرية 

يمضي/ ليس إلا هذه الأيام ملقاة/ على
قارعـــة الدرب/ ويمضي/ ليس إلا وهمه
العالـــي/ ومنفـــاه الثقيل/ أيهـــا الليل

الخرافي إلى كم ستطول“.
 سيكون عليّ أن أحفظ تلك القصيدة
عـــن ظهر قلب لأنها جـــزء من مدخراتي
فهي مهداة إليّ. ولكن العلاق ســـكب من
خلالها لوعته وبـــاح بغصته وهو يرى

العراق يغرق في ليل آخر طويل.
لقد كتب شعرا كثيرا وهو يرثي تلك
صارت تختفـــي. إنه يرثي البـــلاد التي
مـــن خلالها حياة كُتبـــت فيها القصائد
ي إ ي ي

التي شكلت صورة العراق الشعرية على
خارطة الشعر
العربي
الحديث.

وجوه

العـــلاق بقـــراءة كتاب  صحني
لإرشيبالد مكلش. لتجربة“

لك الكتاب أكبر مني. 
مي قرر أن أذهب 
لشعرية إلى

ن أفهم ما 
ه الشعر من
يومها   لي
جربته في

لأشياء

العلاق  جعفر 
ئزة الشـــيخ 
عن العـــام  ا 

لشـــعرية ”إلى 
هو واحد من أبناء  لقصيدة؟“

الأقـــ رئيســـا لتحرير مجلة
الأدب والنقـــد في جامعـــة ص
عامـــي 1991 و1997. بعد
للتدريس فـــي جا
بدولة الإم
عام 2015
أص
الشعري
شيء يح
يجيء“
بعده أصد
عشرين كتا
جمعها ف
ض
الشعرية
كتـــب ال
الشـ نظريـــة 
فأصـــدر عشـــرة كتـــب، أوله

كان علي العلاق غنائيا بلغة 

متماسكة وأشبه براقص 

لا يراقب قدميه وهما 

تستجيبان لوقع نغم تعرفان 

مسافاته



ترتبط علاقة الفرد بالمجتمع منذ 
نشأتها الأولى بعد انضمام الفرد 
إلى فرد آخر بآليات ذات طبيعة ثقافية 

اجتماعية، تحيط الفرد بدرجة سلام 
يتوق إليها وهو بحاجتها من درجات 

الطمأنينة والأمان والاستقرار وديمومة 
العيش، فكانت أول فرصة لظهور صوت 

الفرد داخل فضاء سمعي بوجود آخر 
يتلقاه ويمكن أن يكون صدى إيجابيا له، 
ومن هنا نشأت ثنائية الصوت والصدى 

خارج فكرة الطبيعة الجامدة التي ترد 
الصوت على شكل صدى ناقص وهائم، 

لا بد من وجود ”آخر“ طبيعي أو إنساني 
يوفر للصوت فرصة الارتداد على شكل 

صدى، وإلا سيبقى الصوت تائها في 
المحيط والفضاء بلا قيمة.

لا قيمة لصوت الفرد إذن إن لم 
يكن له صدى اجتماعي ظاهر وبارز 

ومقصود، وإلا فإن الطبيعة بصخورها 
وكهوفها وجبالها ومظاهرها الطبيعية 

الأخرى سترد هذا الصوت على شكل 
صدى سلبي، يقضم الأجزاء الأخيرة 

منه ويعيده إلى صاحبه ناقصا وربما 
مشوها لا يفي بالغرض ولا يؤدي إلى 
نتيجة واضحة، لذا عملت الحضارات 
الحديثة على بناء صدى إيجابي مفيد 
ومنتج لصوت الفرد يعيد إليه صوته 

كاملا، ومصحوبا أحيانا بحمولات 
ثقافية تشجعه على التبلور والنضج 

والاستمرار والتطور والبسالة.

 وكان مفهوم ”الديمقراطية“ أحد 
أبرز المفاهيم التي تعيد للصوت الفردي 

شخصيته وحضوره واستقلاليته 
وتأثيره، وهبت رياح الربيع العربي 

حاملة معها بذور الديمقراطية تبشيرا 
بعصر عربي جديد تختفي فيه النظم 

الشمولية ويعاد الاعتبار لصوت الفرد 
العربي، لكن هذه الرياح جرت بما لا 

تشتهي السفن.

إشكالية النخب

الذات الفردية هي الذات الأصل في 
الحياة إذ بدأ الكون على هذه الأرض 
فردا، ومن ثم تعدد الأفراد عن طريق 

التزاوج والولادات وتشكلت ذات جمعية 
من مجموع الذوات الفردية، وبمجموع 

الذوات الجمعية تتشكل نواة الدول 

والحضارات والبشرية التي تعطي 
للحياة معنى، وإذا ما أردنا خير الحياة 
بتجلياتها الاجتماعية والثقافية فلا بد 

من العناية الشديدة بصوت الفرد بلا 
مواربة ولا حيلة ولا شعارات، فمنه تبدأ 
أصوات الحياة الأخرى بالنمو والتبلور 

والتشكل والصيرورة بحيث تنبني 
الحضارات الكبرى على أساس سلامة 

صوت الفرد واستقلاليته وحيويته، ولا 
حضارة مطلقا حين يغيب هذا الصوت 

ويمحي أو حين يضطهد ويغيب وتدوسه 
عجلات السياسة والتحزب والتدين 

والعنصرية والتكتل القبلي.
طبيعة النظم السياسية القاهرة 

للذات الفردية هي أكثر الأنظمة 
استبدادية وقهرا وظلما للروح الإنسانية 

النزيهة، وهي حين تنتهي وتموت 
فإنها تندثر وتتلقى اللعنات على مدى 
التاريخ لتكون علامة سوداء في جبين 
التاريخ أبدا، وهي النظم التي ما زالت 
تهيمن على الحياة السياسية في أغلب 
دول العالم الثالث، ولا تترك أي فرصة 
للتغيير لأنها تفرض سياقات تتوسل 

بالدين أو القومية لكبح جماح الصوت 
الفردي، وتضطره إما إلى الاستسلام، أو 

التصفية، أو الهجرة، كي يبقى الصدى 
الجمعي الديني أو الحزبي أو القبلي 

المنزل من السماء هو المرجعية الوحيدة 
لهذه المجتمعات المسكينة، وشعار هذا 

الصدى الوحيد والنهائي والحاسم 
”جئنا لنبقى ولن نسلمها لأحد“ لأن لا 

أحد غيرنا كفيل بقيادة الشعب والأمة 
والتاريخ.

تعد إشكالية ”النخب“ واحدة من 
أكثر إشكاليات الحياة التباسا وتعقيدا 

وغموضا، ولاسيما في المجتمعات 
العربية الحديثة الصاعدة في سلم 

الحضارة لأجل اللحاق بركبها والانتماء 
إليها، فهي نخب معزولة وعاجزة وسلبية 

لا تقوى على الدخول في صميم الحراك 
الاجتماعي لمجتمعاتها والتأثير فيه على 

النحو المطلوب، لكنها على الرغم من 
الخيبات والعيش في المهاجر إلا أنها هي 
الأمل الوحيد مهما كان هذا الأمل ضئيلا 

وقليل الضوء.
حققت الحداثة وما بعدها على 

الصعيد النظري والمنهجي والرؤيوي 
والإجرائي كشوفات كبيرة منذ مطالع 

القرن العشرين تقريبا، وتحولت ثنائية 
الغرب والشرق التقليدية السابقة إلى 

ثنائية الشمال والجنوب، بحكم انبثاق 
حداثات جديدة عالية المستوى والتأثير 

من باطن الشرق مثل اليابان والصين 
وسنغافورة وماليزيا، وتلقفت الثقافة 

العربية هذه الحداثة واشتغلت عليها في 
مناح معينة وسعت إلى تعزيز إمكاناتها 
ذات الطبيعة المجتمعية ما وسعها ذلك، 
لكنها للأسف أخفقت إخفاقا ذريعا أساء 

حتى لمفهوم الحداثة نفسه، وتمخضت 
عما يمكن وصفه هنا بـ“إشكالية الحداثة 

الناقصة“ التي لم تخضع للشروط 
الموضوعية الكفؤة لولادتها وسيرورتها 
النموذجية، وتشبثت بأسس ونظريات 

ومقولات وأطروحات يغلب عليها الطابع 

النظري الذي لا ظل له في الميدان العملي 
الإجرائي الحي.

لا شك في أن دور الثقافة والمثقفين 
والفكر والمفكرين والأدب والأدباء 

والفلسفة والفلاسفة في وسط جاهل 
ومتخلف ومذعن لا قيمة له ولا مستقبل، 
فالوسط الجاهل بيده كل مقاليد السلطة 
والقوة والمال والهيمنة المطلقة، يتسلح 

بالدين والقبيلة والتراث والأعراف 
ويسرق الوعي الجمعي ويستعمره 
ويكون وسائل دفاع غادرة ومميتة 

وساحقة، تشتغل بأعلى كفاءة ضد كل 
من يجرؤ على الاقتراب من هذا العرين 
المحمي بإمكانات هائلة وذخيرة لا تنفد.

وينبغي على هؤلاء الطليعيين 
التنويريين أن يتقدموا إلى المشهد 

بروح الشهادة وأداة الاستشهاد ومنطق 
التضحية، في دفاع مستميت ضد 

التخلف والقبح والرجعية والعسكرتاريا 
الميليشياوية البشعة بألوانها وأشكالها 

ونماذجها كلها، ولا أحد يعرف كم 
يحتاجون من الوقت كي يحققوا 

الانتصار الموعود الذي لا بد منه في 
نهاية الأمر، بعد دفع فاتورة غالية جدا لا 

بد منها أيضا.

المرأة والبطل

لا بد أن نفهم الفرق بين علاقتين 
متشابهتين قد تثيران لبسا على مستوى 
المفهوم، الأولى علاقة ”الفرد والجماعة“ 

وهي علاقة سوية بوسعها أن تتمثل 
الرؤيات الحقيقية النابعة من جوهرها 
ومتطلباتها وحاجاتها، وتعمل عليها 

بروح سوسيوثقافية قادرة على التثمير 
والإنتاج والتطوير لصالح طرفي 

العلاقة، والثانية علاقة ”الفرد والقطيع“ 
وهي علاقة غير سوية تسم ”المجتمع“ 
بسمة قطيعية تبعية، تعطي للفرد دور 

الوصاية عليها ودور ”الرعاية“ بالمفهوم 
الرعوي العائد إلى مرحلة ”الرعي“، 

التي ما زالت تهيمن على ثقافة الأنظمة 
الفردية الدكتاتورية إذ لا شيء يجري 

إلا ”برعاية“ السلطة، حيث يتبوأ القائد 
الفرد المقام الأعلى في هرم الدولة في 

حين يتضرع القطيع في ظله وهو يسبح 
بحمده ويشكر نعمه.

قد يتحول صوت الفرد إلى أعلى 
قدر من الاحتجاج على واقع يائس يفقد 
فيه أدنى درجات الأمل بالحصول على 
صدى إيجابي متمثلا بفكرة الانتحار، 
وهو تعبير واقعي حي عن خيار فردي 

ينكر القطيعية ولا يثق بالنخبة فيقع في 
دوامة تنتهي به إلى خنق صوته وإنهاء 

حياته، ومن المؤكد أن مشروع التغيير 
سيشهد جملة من هذه الانتحارات 

تقدم المزيد من الضحايا، لكنها تؤسس 
لدروس جديدة في إستراتيجية التغيير.
تتصدر المرأة قائمة الضحايا الأكثر 

قسوة في هذه المجتمعات الرجعية 

المتخلفة التي تتسلط على المرأة بوصفها 
الضحية الأكبر والأسهل، وتستخدم 

ضدها سيفا ذا حدين هما العرف: 
”العادات والتقاليد“، والدين: ”الحلال 

والحرام“، فإما أن ترضخ وتذعن وتكون 
حاجة من حاجات بيت الرجل لا تعصي 

له أمرا ولا تخرج عن طوعه، وإلا فهي 
مارقة وكافرة وينبغي أن يقام عليها الحد 

مرتين، الحد الأول ذو طبيعة اجتماعية 
والحد الثاني ذو طبيعة دينية، بما 

يجعلنا نتيقن أنه لا مكان للمرأة المتحررة 
في المجتمعات العربية على الإطلاق، إذ 

كيف يمكن أن يكون لها مكان والرجل 
نفسه الذي يهيمن على كل شيء فيها 

لا يجرؤ على أن يجاهر برأيه، ويحسب 
ألف حساب حين يكتب كلمة واحدة، لذا 
يضطر إلى الهجرة كي يتكلم بما يريد.

 وحتى هناك يبقى ملاحقا تناله 
سهام التكفير والتخوين والخروج على 

الطاعة، وما تلك الأصوات النسائية 
التي تخترق الحجب وتسعى إلى قول 
كلمتها بشجاعة سوى مفرقعات هائمة 

بلا صدى، ليست لديها قدرة التأثير 
في الجمهور النسائي العربي، بل على 

العكس تتعرض لهجمات شرسة من هذا 
الجمهور قبل الجمهور الذكوري القامع، 
لكنه لا بد منها في النهاية إذا ما أردنا 

أن نواصل مشروع التنوير على الرغم من 
كل صور الإحباط التي تحيط بنا.

تعد المرأة المتحررة والمثقفة الخارجة 
على سياسة القطيع كافرة وملحدة 

تنبغي ملاحقتها ومطاردتها حتى لا 
تخرب عقول الأجيال الجديدة، وهذه أبرز 

علامات التحدي والمقاومة التي يمكن 
أن تفتح السبيل نحو حياة حرة كريمة، 

يكون العقل فيها هو السيد المتحكم 
في قوانين الحركة والفعل والممارسة 

والإنتاج، غير أن هذه المرأة النبية في 
مجتمعاتنا العربية غالبا ما يعلو صوتها 

في وسط لا يساعدها كثيرا على توكيد 
نبوءتها، بما يحمل صوت الرجل الباحث 

عن التغيير مهمة مساندتها والإيمان 
بها بوصفها عنصرا أصيلا في التغيير، 
ودعمها كي تكون لها شخصية مستقلة 

بعيدا عن مرجعيات التفكير الذكوري 
الهش، ومنحها الدور الذي تستحق 

في قيادة المرحلة القادمة بأعلى درجات 
المسؤولية والثقة والحماس.

تخضع مجتمعاتنا العربية لسلطة 
الأبوية البطرياركية الطاغية بوتيرة 
متصاعدة على نحو يثير الاستغراب 

والعجب، فكل شعوب الأرض تتقدم في 
أجنداتها الثقافية والفكرية والإنسانية 

إلى الأمام ومجتمعاتنا تتراجع إلى 
الخلف، ثمة ردة حضارية مفجعة 
يعيشها العرب الآن بعيدة عن كل 

المعايير المعروفة في تاريخ حضارات 
العالم، نتحسر الآن على وضعنا في 

خمسينات وستينات وسبعينات القرن 
الماضي.

 وكلما تقدم الزمن بنا صرنا أكثر 
جهلا وفقرا وعبودية وتوحشا وتنازلا 

عن الحقوق وامتهانا لكرامة المرأة وهدرا 
لحقوق الطفل. ينبغي أن نعيد توجيه 
القطار العربي بعكس اتجاه المستقبل 

كما تفعل قطارات العالم، لنعود إلى 
ماضينا الجميل كي ينقذنا من إرهاب 

الحاضر وضياع المستقبل ووحشته 
وغموضه وبؤسه، فهذا القطار الذي 

نستقله الآن ذاهب بنا إلى الهاوية التي 
لا هاوية بعدها.

لعل أبرز مشكلات مجتمعاتنا العربية 
هي الإيمان المطلق بالبطل المخلص 

الضرورة المساوي للوطن الذي يتحول 
بمرور الزمن إلى بديل للوطن، أو حتى 

أهم من الوطن، وهذا البطل إنما هو 
وريث الأصنام التي ما زلنا نعبدها في 

سرنا، لا يمكن للعربي أن ينام مرتاح 
البال وسعيد السريرة من دون الاطمئنان 
على صنمه الماثل في كل شيء فيه، ولعل 
مرحلة الجاهلية الأولى التي كانت تعبد 

الأصنام أفضل حالا منا الآن، إذ هم كانوا 
في بعض الأحيان يصنعون أصنامهم من 

التمر وحين يجوعون يأكلونها فتكون 
منقذة ومفيدة، لكن أصنامنا تأكلنا دائما 

حين تجوع وحين لا تجوع أيضا.

الفرد والمواطنة

ثمة إشكالية أخرى تتعلق بثنائية 
”الفرد والمواطنة“ وكيف يمكن أن 

يكون صوت الفرد حين يشعر حقا 
بروح المواطنة، أو حين لا يشعر بها 

مطلقا، فصوت الفرد حين يؤمن نفسه 
تحت خيمة المواطنة هو صوت هادئ 

وموضوعي ومؤثر في السياق العام الذي 
يتحرك فيه، في حين يكون صوته مرتبكا 

ومتوترا وعنيفا وصاعقا عندما يشعر أنه 
خارج هذه الخيمة وليس من أحد يحميه، 
فالشعور بالحماية والاطمئنان لحضورها 

في الوقت المناسب على المستويات 
الإنسانية كلها هو الدليل الحي على 

فعالية المواطَنَة.
يتفوق تاريخ الانقلابات في الوطن 

العربي على الكثير من بلدان العالم 
الثالث، وكل انقلاب منها يسمي فعله 

”ثورة“ تمهيدا لإيهام الجمهور بأن 
الأمل بالتغيير قادم، لكن ما يحصل في 

كل مرة يقتصر على ”تغيير الأنظمة“ 
ولا يفكر أحد قادة هذه الانقلابات 

بتغيير الشعوب، لأن تغيير الشعوب 
كفيل بإزاحتهم ونبذهم وكنسهم خارج 

التاريخ، تبدأ مشاريعهم بأحزاب وكيانات 
سياسية ثم تنتهي إلى أفراد ”أبطال“ 

يكرسون شخصياتهم الفردية بديلا عن 
أحزابهم وكياناتهم، كي يحكموا شعوبهم 

بالنار والحديد باسم الثورة والوصاية 
على الأرض والسماء بتكليف من الإله لا 

يقبل النقاش ويأمر بالتنفيذ الأعمى.
يعاني المفكر الفرد في الثقافة 

العربية الحديثة من شبكة من المشكلات 
المعقدة التي لا يمكن حلها بسهولة، 

قد يكون بعضها بسبب الفهم الخاطئ 
لدور المثقف المفكر الفرد في التعاطي 

مع الواقع العربي الملتبس والغامض، 
على صعيد المفاهيم والمصطلحات 

والتعريفات والرؤيات والقيم والتاريخ 
والتراث والحداثة وكل شيء تقريبا، إذ 

تعاني الثقافة العربية من حالة فصام 
عميقة الجذور بين طبقة النظرية وطبقة 

الإجراء، فقد أسهم التصور الديني 
الخاطئ للأشياء بمحو شخصية الفرد 
المفكر وحصرها برجل الدين أو الفقيه، 

وصارت أي مراجعة ضرورية لمقاربة 
المفاهيم المركزية ضربا من الكفر والجنون 

والتجديف قد يودي بصاحبها إلى 
التهلكة، فنشأ نوع من الإرهاب الفكري 

الذي يمحو شخصية الفرد الحر ويفرض 
عليه أن يكون رقما في كتلة القطيع لا 

يحمل أي خصوصية أو ملامح أو صفات.
يشكل الطرف الثاني من العملية 

متمثلا بـ“ساحة التلقي“ مفصلا مهما 
من مفاصل النظر في عمق هذه المشكلات 
وخطورتها، ففي ظل جموع مقهورة غير 

معنية بالفكر قدر عنايتها بالخبز لا يمكن 
توقع نمو وتداول واستثمار حقيقي 

للفكر، ولا مكان للفرد المفكر في منصة 
القيادة لأنه مثل عازف مجنون يقدم 

معزوفاته للريح.
ولم تعد ثمة فرص كثيرة أمام المتلقي 

كي يتسلم شحنات إيجابية باتجاه 
الحصول على النصوص الكبرى التي 

تنقذه من الجحيم، فصارت ساحة التلقي 
هي ساحة الموت التي تنكسر عليها 

الأحلام على نحو يحمل الطليعة المثقفة 
مهام تفوق طاقتها، فتؤول بها إما إلى 
الانسحاب أو الانتحار أو الاستشهاد، 

ومع كل هذه الاحتمالات المتشائمة تبقى 
نقطة ضوء ضئيلة في نهاية النفق تعول 

عليها ساحة التلقي بانتظار شمس 
مختلفة ومغايرة تشرق على الأرض 
العربية في يوم قادم لا ريب فيه ولا 

تغيب.
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هناك فهم خاطئ لدور المثقف والمفكر في التعاطي مع الواقع

إشكالية {النخب} واحدة من 

أكثر إشكاليات الحياة التباسا 

وتعقيدا وغموضا، ولاسيما في 

المجتمعات العربية الحديثة 

الصاعدة

دور الثقافة والمثقفين والفكر 

والمفكرين والأدب والأدباء 

والفلسفة والفلاسفة في 

وسط جاهل ومتخلف ومذعن 

لا قيمة له

محمد صابر عبيد
ناقد وشاعر عراقي

المثقف العربي معزول (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

المرأة العربية تتصدر قائمة الضحايا (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

ص9 تنشر كاملة على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية

R

لا قيمة لصوت الفرد إذن إن لم يكن له صدى اجتماعي



الباحثـــة  اختصاصـــات  تختلـــف   
والأكاديميـــة زهـــرة الثابت، لكـــن يبقى 
”أديـــان  الدكتـــوراه  فـــي  اختصاصهـــا 
مقارنة“ مســـاهما بارزا في رســـم ملامح 
بحوثهـــا التـــي توزعـــت بـــين الأدبـــي 
والتاريخـــي،  والفكـــري  والحضـــاري 
متطرقـــة حتى إلـــى النـــص المقدس في 
قـــراءة جريئة تربط بينـــه وبين الجانب 

الجنسي الذي له حضور بارز فيه.

الجنس والمقدس

[ العــرب: علاقــــــة المقدس بالجنســــــاني في 
اختيار  كتابك ”العشق في النصوص المقدسة“ 
الموضــــــوع يدعوني للســــــؤال عــــــن كيفية ولادة 

الفكرة لديك والجرأة للخوض فيه؟

] لا أرى غرابـــة أو مانعـــا في الربط بين 
النـــص  كان  إذا  والجنســـاني  المقـــدس 
المقدس نفســـه يبـــارك الجنـــس ويدعو 
إلى التكاثر والاســـتخلاف وفعل الخلق، 
فأنت إن قلبت النظر في العهد القديم أو 
القرآن الكريم وجدت أن قصة خطيئة آدم 
وحواء وفي أبعادها القصية ليســـت إلا 
القصة البدائية الأولى لتأســـيس مفهوم 
الجنـــس، إذ هـــي القصة التـــي اختلقها 
الإلـــه ليشـــرع فعل الجنـــس. فعن طريق 
الأكل من الشجرة المحرمة كشفت العورة 
وأدرك الزوجان فـــي المرجعية اليهودية 
أنهمـــا عريانين ”فخاطا لأنفســـهما مآزر 
مـــن أوراق التين“ (التكوين 3: 7) واختبآ 

في حضرة الرب. 

أمـــا في القرآن الكريم فقد ”بدت لهما 
ســـوآتهما وطفقا يخصفـــان عليهما من 

ورق الجنّة“ (الأعراف 7: 21).
عن طريـــق اختـــراق الحظـــر أيضا 
تملكـــت الرغبـــة آدم حتى أنه قد عاشـــر 

حـــواء بعد أن طرده الـــرب من جنة عدن 
(انظـــر التكويـــن 4:1-2)، أمـــا فـــي نص 
الوحي الإســـلامي فقد خلق من كل نفس 
زوجهـــا ليكثر نســـلها مثلما يجليه قوله 
ـــاس اتقُوا رَبّكم الذي  تعالى ”يا أيّها النَّ
خلقكـــم مـــن نفـــس واحدة وخلـــق منها 
زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونســـاء“ 
(النســـاء 4: 1). وأبـــاح النـــكاح والمتعة 

المنظمة.
بالجنســـاني  المقدس  لعلاقة  تناولنا 
إنما كان هدفنا الأسمى منه البرهنة على 
أن الحـــدود بين هذين الطرفين واهية، إذ 
الجنس ليس إلا بعضا من صور المقدس 
وليـــس إلا طريقا أســـمى لبلـــوغ المطلق 
والكمال. باختصـــار إن الجنس صناعة 
المقدس. وهو أمر لا تختص به النصوص 
المقدســـة وحســـب، إذ منـــذ الأســـاطير 
السومرية القديمة باركت الآلهة الجنس 
فمارس الإله ”آن“ إله السماء الجماع مع 
الإلهـــة ”كي“ (الأرض) وصب ســـائله في 
جسدها فكان الفعل الجنسي علامة على 
التكاثر والخلق. بعبـــارة أخرى الجنس 
لعبـــة صنعها الإله وأبدعهـــا ليظل المرء 
مهووســـا بهـــا منجذبا إليها لأنها ســـر 
اســـتمراره بالحياة. بل هي آية من آيات 

حضور المقدس.

[ العرب: يقول عبدالرزاق القلسي ”قوة هذا 
البحث وطرافته في أنه يقر أن لجســــــد الأنبياء 
والمرسلين خطابا. وإنما يصبح الجسد كالنص 
ــــــل“. يقودنا هذا  تقريبا حقــــــلا للتخييل والتأوي
التحليل إلى تأويل مختلف وخطاب جديد؟

] أعتبــــر أن دراســــة الأســــتاذ عبدالرزاق 
القلســــي هي من الدراســــات الجادة التي 
اهتمت بكتابي ”العشــــق فــــي النصوص 
إلى جانب دراسة الدكتور باسم  المقدسة“ 
المكي ”تقديم كتاب العشــــق في النصوص 
المقدســــة“. وفعلا عملي هذا كان محاولة 
لقراءة جسد الأنبياء على اعتبار أنه نص 
تخييلي بامتياز وخطاب يحتمل التأويل 
فتجارب الأنبياء كانت عدتنا التي انطلقنا 
منها لقراءة الظاهرة الإيروســــية وتفكيك 
الجســــد النبوي العاشــــق فاتضح لنا أن 
هذا البنيان كون رامز يفيض بالعديد من 
المعاني الغميسة التي تستوجب الإفصاح 

عنها والوقوف عندها.

[ العــرب: هناك جرأة فــــــي التفكير والطرح 
لديك ولدى مجموعة أخــــــرى من الباحثات في 
تونس داخــــــل مجتمع تحكمه عــــــادات وتقاليد 

بدرجــــــة تابوهات، ألا يعرضك هــــــذا لاتهامات 
خطيرة منها التكفير مثلا؟

] لا بـــد أن يتوقع الباحث طرحا مخالفا 
لطرحـــه وفكـــرا مضادا لفكـــره، وقد كنا 
واعين بمثل هـــذه الاتهامات التي ذكرتم 
منـــذ البـــدء لذلـــك ألمعنا إلى هـــذا الأمر 
فـــي فاتحة كتابنـــا، وأعتقـــد أن النظرة 
التكفيريـــة لن تتأتى إلا مـــن فكر منغلق 
متطرف ســـيج الدين بجملـــة من القيود 
والأحـــكام الوهمية التي لم يأت الله بها 
من ســـلطان والتي صنعها لنفســـه ظنا 

منه أن فهمه ذاك هو الأصيل.
فـــإذا بنظرتـــه قاصرة لأنها تســـعى 
لتثبيـــت صـــورة رجعيـــة محنطـــة عن 
رؤيتها للدين وعن فهمها البسيط لنص 
الوحـــي. ونزعم أن ما قمنـــا به ليس إلا 
محاولة لقراءة النـــص الديني في ضوء 
آليـــات ومناهـــج حديثـــة قـــد نخفق في 
مواضـــع ونوفـــق في أخـــرى لكننا على 
يقين أن طرحنا طرح حديث يروم كســـر 
هـــذه التابوهـــات التي وضعهـــا الفكر 
المنغلق وزلزلة ما اســـتقر فـــي الضمير 
الديني من قناعـــات متخلفة تحتاج إلى 

إعادة نظر وتعديل وربما اجتثاث.

ــــــا ومصــــــادر كثيرة  [ العــرب: بمــــــا أن كتب
فــــــي الثقافة الإســــــلامية عرضــــــت بالتفصيل 
”الأوضــــــاع الجنســــــية“ للرجل والمــــــرأة لغرض 
الإشــــــباع طالما أن المتعة مطلوبة وغير محرمة. 
لمــــــاذا نعيش أشــــــد التناقض فــــــي مجتمعاتنا 
العربية من تضييق على الشــــــباب بقيود مادية 
وعادات وتقاليد متخلفة لتحقيق الزواج، ونجرم 
بحدّة العلاقات غير الشرعية حال الوقوع فيها 

من الشباب والبنات؟

] لم يكــــن موضوع المتعــــة في نصوص 
العرب المســــلمين موضوعــــا محظورا أو 
مسألة ممنوعا التفكير فيها، والدليل على 
ذلــــك وجود عناوين لافتة في هذا الغرض 
ككتب ”رشــــف الزلال من السحر الحلال“ 
و“نواضر  و“الوشــــاح في فوائد النكاح“ 
الأيك“ و“شقائق الأترج في رقائق الغنج“ 
التي خطهــــا جلال الدين الســــيوطي. أو 
كتــــاب ”نزهــــة الألباب فيمــــا لا يوجد في 
للتيفاشي أو كتاب ”رجوع الشيخ  كتاب“ 
إلى صباه في القوة على الباه“ لأحمد بن 
ســــليمان أو كتاب ”تحفة العروس ومتعة 

النفوس“ لأبي عبدالله التيجاني.
إباحــــة الحديث عــــن الجنس اقتضته 
فــــي الحقيقة حياة العربي زمن الجاهلية، 
هذا العربي الذي عرف نكاح الخدن ونكاح 

الاستبضاع ونكاح 
البدل ونكاح المقت، أضف 

إلى أن العرب قد عرفوا 
أيضا الزنا في الأوساط 

القرشية واللواط والسحاق 
والتخنث. واستمر موضوع 

المتعة في صدر الإسلام 
مع بعض الصحابة أيضا 

حتى نزل نص الوحي 
فقنن المتعة محاولا 

أن يخرج بالمسلم من 
فوضى الجنس إلى 

النظام المتعي وما قصة 
لوط مع قومه في القرآن 

الكريم إلا دليلا قاطعا على 
خشية الإسلام من القذارة 
لأنها ”إساءة للنظام“ كما 

.(Mary Douglas) تقول
منتهى ما كان يصبو 

إليه القرآن الكريم إنما 
هو الطهارة لأنها مقصد 

الجنس الأسمى. وقد 
كانت قصة ميلاد المسيح 

العجائبية في أبعادها 
القصية انتصارا 

لطهارة الجنس. وجرأة 
العرب المســـلمين في طرق 

موضـــوع الجنس لا يراد بها التشـــريع 
لقضية المتعة بقدر ما يراد بها الكشـــف 
عن حقيقة الإنســـان وحقيقة الرغبة بما 
هـــي صفة مكينة فيه حتـــى جاز تعريفه 
بأنه كائن راغب. مثلما عرف بكونه كائنا 
مفكرا. بل لعل ما دفع هؤلاء إلى الكتابة 
في موضـــوع الجنس هـــو افتقارنا إلى 
نصـــوص توضح الحياة الجنســـية بين 
الرجـــل والمرأة وافتقارنـــا إلى نصوص 
تصور عالم المتعة في حياة النبي محمد 
صلى اللـــه عليه وســـلم مثلا، إذ لِـــمَ لَمْ 
يشـــر القرآن الكريم إلـــى حياة الزوجين 
الجنسية إلا في مواطن قليلة من النص؟ 
ولـــم تكتـــم التاريـــخ عـــن حيـــاة محمد 
الجنســـية في حين أننا نجده قد أسهب 
فـــي الحديث عـــن قصصه مـــع زيجاته 

وكيفية معاملته لهن؟

حديـــث العرب عن الجنـــس إذن كان 
مشـــروعا وهم لم يجدوا حرجا في طرقه 
والكتابة عنه ووصف طرائق ممارســـته 
في أســـلوب لا يخلو من الدعابة أحيانا. 
فـــكان تعاملهم مع هـــذه القضية تعاملا 
مرنـــا يبعث علـــى الأريحيـــة ويرغب في 
الاطـــلاع علـــى كتاباتهـــم وعلـــى فكرهم 
خلافـــا لمعاملاتنـــا نحن اليـــوم مع هذا 
الموضوع الذي سيجناه بسلطة الأعراف 
والتقاليد، إذ الشـــاب لا يمكن له أن يفلت 
من ربقة النواميس والعادات، وإن أفلت 
ووقع في الجريمة عدّ 
مجرما وأقيم عليه 
الحد. وهي ممارسات 
تعكس جهلا وواقعا 
متخلفا لا زلنا نعانيه 
وهي ممارسات تبدو 
إن تعمقنا في جوهر 
الإسلام الحقيقي 
مناهضة لديننا الذي هو 
دين يسر لا عسر فنبينا 
محمد صلى وسلم كان 
يزوج الصحابيات بمهور 
بسيطة حتى ييسر الزيجة.

من  ”صار  العــرب:   ]
حــــــق كل مســــــلم، بل من 
واجبه فــــــي رأيي أن يعود 
بنفســــــه إلى القــــــرآن وأن 
يقرأه بعقله هو وأن يتفاعل 
معه بضميره“، ما رأيك في 
ــــــورة زهية  هــــــذا الرأي للدكت
ــــــرو هــــــل تجدينه صالحا  جوي

للتطبيق؟

] نعـــم أجـــاري الدكتـــورة 
زهيـــة جويرو فـــي أنه فعلا 
مـــن حق بـــل مـــن واجب أي 
مســـلم أن يعـــود إلـــى القرآن 
الكـــريم ليقـــرأه بعقلـــه ويتفاعـــل معـــه 
بضميـــره استئناســـا بقول اللـــه تعالى 
”أفلا يتدبرون“ هـــذه العبارة التي تواتر 
ذكرها فـــي موضعين مختلفين من القرآن 
الكريم هما ”النســـاء: 82“ و“محمد: 24“. 
فالمشرع في هذين الآيتين يدعو إلى قراءة 
نـــص الوحي الإســـلامي وتدبـــر معانيه 
القصيـــة لأنه نـــص ملغـــز وغامض في 
الكثير من مواطنه. وغموضه ذاك – وهو 
ســـر إعجازي فيه -هو الذي يدفعنا إلى 
القراءة والتأويل وإعادة الفهم حتى قيل 

إن حضارتنا هي حضارة نص.
قراءة المســـلم الخاصة لهـــذا النص 
يشـــرعها ما وقعت فيه المؤسسة الدينية 
الفقهية نفسها من مغالاة وتزييف وربما 
ســـوء فهم لآيات القرآن الكـــريم إلى حدّ 

باتت فيـــه مدعية للأصالـــة وأنها مالكة 
للحقيقـــة المطلقـــة وذاك ما ولّـــد التكفير 
والتطـــرف فـــي الدين والفكـــر وما عمّق 
الهوة بـــين الأنا والآخر، حتـــى بتنا في 
تناحـــر واقتتـــال أبـــدي. بـــل إن ادعـــاء 
الحقيقة فـــي فهم القرآن ولـــد التعصب 
الديني والإرهاب الذي نخر جســـم الأمة 
العربيـــة منـــذ الأزل وراح ضحيته أعلام 
كثيـــرون فما حصل من محن مع الغزالي 
مثـــلا أو مع ابن تيمية أو مع ابن رشـــد 
أو غيرهـــم ليس إلا نتاجـــا لهذه الأنانية 
العميـــاء ولهذا الوهـــم بامتلاك الحقيقة 

الذي تدعيه كل ملة أو نحلة أو مذهب.
 وعليـــه إذا فقـــد آن الأوان لأن نعيد 
النظر في ما وصل إلينا من إرث تفسيري 
ونراجـــع هذه القـــراءات بفكر مســـتنير 
ثاقب مستأنســـين بـــأدوات فهـــم علمية 
حديثة وبمنهـــج في القراءة والتفســـير 

ينأى عن الذاتية والانطباعية.

المرأة التونسية

[ العــرب: الإعلام التونسي ماذا قدم للمرأة 
وكيف تعامل معها؟

] الإعـــلام في تونـــس شـــقان، أحدهما 
ينافـــح عن المـــرأة التونســـية وحقوقها 
فـــي ظل ما ينص عليه الشـــرع وما يقره 
الدستور، حريص على أن يسوّق لصورة 
المرأة التونسية المثقفة الراقية والواعية 
والمحترمـــة، والآخـــر يحـــاول أن يروج 
لصورة امرأة متحررة من ربقة كل القيود 
محاولا بذلك الإساءة إلى المرأة التونسية 

عموما.
ولعـــل الترويج لحادثة المـــرأة التي 
شـــرعت لنفســـها الدخـــول ليلـــة زفافها 
برجلـــين، وتصريحها بذلـــك علنا وأمام 
المـــلإ ودون احتـــرام لديننـــا وللمواثيق 
الدولية الإنســـانية، يعد وجها من وجوه 
الإعلام المدمر الذي ربما تسيره أجندات 
غربيـــة غايتها المســـاس مـــن ديننا ومن 
هويتنا ومن منظومتنـــا الأخلاقية التي 

ربينا عليها.

[ العرب:  تطالب بعض الناشطات والكاتبات 
ــــــع ”تعدد الزوجات في  داخل تونس بفرض من
تونس“ ألا تحتاج هذه القناعة إلى مراجعة؟ ألا 
يا على حقوقهم؟ تجدين فيها ظلما لآخرين وتعدٍّ

] لا جدال في أن التعدد شـــرعة الله التي 
لا يمكن أن يعترض عليها المؤمن المسلم، 
ولكن هذا الحكم أملتـــه ظروف تاريخية 
مخصوصـــة زمـــن النبوة ولربمـــا كانت 
فيـــه رحمة للمســـلم آنـــذاك. ولا ننكر أن 
كثيرا من الدول العربية كمصر والعراق 

والســـعودية ودول الخليج غيرها تطبق 
هذا الحكم الإلهي. لكن قضية التعدد في 
تونس حسمها الدســـتور منذ زمن قديم 

مع الزعيم بورقيبة.
برأيـــي الشـــخصي لا تحتـــاج هذه 
القناعة إلى مراجعـــة لأن التعدد لا يليق 
بالتونســـي خصوصـــا في هـــذا الزمن 
الراهـــن الذي بات فيه الرجل التونســـي 
عاجـــزا عن إعالة أســـرته، فمـــا بالك لو 
صار مسؤولا عن أكثر من امرأة. فتشريع 
التعدد بتونس في نظري البســـيط رهين 
توفر شرط القوامة والقدرة على الإنفاق 

وهو ما يفتقر إليه الرجل التونسي.

حوار
الأحد 2023/05/14 
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العرب كانوا أجرأ من تحدث عن الجنس.. فما الذي تغير

الباحثة التونسية زهرة الثابت: أجساد الأنبياء نصوص تحتمل التأويل
ــــــا بعــــــض الكتب العربية القديمة حتى مــــــن عناوينها التي تتناول  إذا قرأن
قضايا جنســــــية وألف أغلبها شــــــيوخ ورجال دين مطلعون، سنرى مقدار 
الجــــــرأة الكبيرة فــــــي الحديث عن موضــــــوع الجنس، جــــــرأة ما انفكت 
تتراجــــــع في مفارقة غريبة، حتى أن الموضــــــوع صار من التابوهات التي 
لا يجــــــب الاقتراب منها، وهو ما يدعو إلى وقفــــــة جريئة تراجع موضوع 
ــــــس والرجل والمــــــرأة والتفكير الديني المتحرر مــــــن النظرة الأحادية  الجن
المتطرفة. في هذا الصد كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع الباحثة والأكاديمية 

التونسية زهرة الثابت.

حديث العرب عن الجنس 

كان مشروعا وهم لم 

يجدوا حرجا في طرقه 

والكتابة عنه ووصف 

طرائق ممارسته

النظرة التكفيرية تتأتى من فكر منغلق (لوحة للفنانة نوال السعدون)

محمحمد القذافي مسعود
كاتب ليبي

الجسد ومتعته تناولهما المقدس (لوحة محمود فهمي عبود)

تونســـية  وأكاديميـــة  باحثـــة   
متحصلة على الدكتوراه متخصصة 
فـــي اللغـــة والحضـــارة العربية من 
الإنســـانية  والعلـــوم  الآداب  كليـــة 
الدقيـــق  والاختصـــاص  القيـــروان 
”أديان مقارنـــة“، مهتمة بالنصوص 
أســـتاذة  منصب  تشـــغل  المقدســـة. 

التعليم الثانوي المميز.
لها مجموعة من المنشورات، من 
بينهـــا: ”داور في الثقافـــة العربية: 
ســـنة 2008  الثوابـــت والتحـــولات“ 
و“العشـــق في النصوص المقدســـة“ 
سنة 2018 و“اللذة في النص الديني 
المقدس“، أســـهمت في بعض الكتب 
الجماعيـــة منهـــا: ”التســـامح فـــي 
الثقافـــة العربية“ إصدارات مؤمنون 
بـــلا حـــدود 2018، وكتـــاب ”أدبيـــة 
منشـــورات ألفا  الكتابـــة الصوفية“ 
للوثائـــق الجزائـــر 2019، ”المرأة بين 
والتدين“،  الذكوريـــة  الهيمنـــة  فكي 
 2019 برلـــين  الديمقراطـــي  المركـــز 
وغيرهـــا. ولها العديد مـــن المقالات 
المنشـــورة في مجلات دولية محكمة 
ومصنفـــة عالميـــا، كما أنهـــا عضو 
بالعديد من المجلات الدولية وببعض 

المؤسسات الأكاديمية.
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 لندن - قبل أيام، كشـــف القائمون على 
”جائـــزة ماكـــس جاكوب“ الشـــعرية، في 
فرنســـا، عن فوز نوري الجـــرّاح بها لهذا 
العـــام في فرع الشـــعر المترجَم، وذلك عن 
كتابه ”ابتســـامة النائم“، وهو عبارة عن 
مختارات شعرية ترجمها أنطوان جوكي 
إلى الفرنســـية (224 صفحـــة)، وصدرت 
نهاية العام الماضي في سلسلة ”سندباد“ 

لدى منشورات ”أكت سود“.
وتتـــوج جائـــزة ”ماكـــس جاكـــوب“ 
الموهبة العالية لنوري الجراح، ولا تعترف 
به شـــاعرا فقط، وإنما شاعرا سوريا في 
زمن صعب، وهو أقل ما يســـتحقه شاعر 
لم يتخلف عن توظيف نشاطاته الثقافية 
وألقه الشـــعري فـــي رد الاعتبار للشـــعر 
بكلاسيكية متحررة ومتجددة، ولم يهمل 
إنســـانية قضيته الســـورية، التي كانت 
وما زالت ضلـــع مواجهاته الأخلاقية في 

معاركه وخصوماته.

نشيد كوني

يقـــول الفنان الســـوري فارس الحلو 
”الصديق نوري الجراح هو أحد الناجين 
من المعتقلات الســـورية والإسرائيلية في 
آن. فـــي ثمانينات القـــرن الماضي انخرط 
نوري في نضالات القضية الفلســـطينية، 
وحضـــر الحـــرب الأهليـــة البغيضة في 
لبنـــان، وشـــهد مجزرة صبرا وشـــاتيلا، 
عـــرف السياســـيين اللعوبين عـــن قرب، 
وفـــي مـــارس 2011 ثار مع قيامة شـــعبه 
ضد مفاهيم الاســـتبداد وحضـــر النكبة 
السورية بكل مشـــاهدها المؤلمة، فتكونت 
لديه ذخيـــرة معرفية هائلة، اســـتطاعت 
ملكاته وتقنياته مـــن تطويعها والتعبير 

عنها بعذوبة شعرية فائقة“.
ويضيـــف ”’لم يعد وجهي غريبا/ في 
الموانـــئ/ والمطارات/ وأبـــواب العبور/ 
فأنـــا حكاية كل يوم./ وأنـــا نداء الزورق 
المكســـور/ للموجة العمياء‘. مازلت أذكر 
حميتـــه الشـــعرية حـــين عرضـــت عليه 
المشاركة في مشروع إقامة نصب برونزي 
لـــرأس المعري، فكان مثالا في كرم العطاء 
والحماســـة ونكـــران الذات. أنـــا فخور 
بحصوله علـــى جائزة فرنســـية مرموقة 

للشعر المترجم“.

يقـــول الكاتـــب المغربـــي عبدالقـــادر 
الجموســـي، الـــذي وضـــع قبل ســـنوات 
دراسة وافية في شعر الجراح صدرت في 
كتاب ”ما الذي يحدث في حدائق هاملت“، 
إن ”نوري الجراح صوت متفرد في سماء 
الشعرية العربية المعاصرة. يتميز شعره 
بحوارية عالية مع العالم، وتلاقح خصيب 
للأصـــوات وأجناس التعبير الشـــعرية، 
المتراوحة بين الغنائية العذبة والتعددية 
الدرامية والنبر الملحمي العالي. ينتسج 
في نصه الشاغل الذاتي بالسؤال الكوني 
فـــي جديلـــة هارمونيـــة محكمـــة؛ تضع 
المأســـاة الإنســـانية في صميم الســـؤال 
الشـــعري المتجدد باســـتمرار“. ويضيف 

”تدعـــو قصيـــدة الجـــراح قارئهـــا إلـــى 
الانخـــراط في لعبة الخلق ولذة الكشـــف 
الشعري، بحيث لا تتحقق القصيدة لديه، 
كملتقى للعلامـــات، إلا بالقراءة المتعددة 
التي تكفل للنص انشـــراحه وتحليقه في 
أفق إنساني بأجنحة غير مسبقة الصنع 

وطاقة قير قابلة للاستنفاد“.
يقول النحات السوري عاصم الباشا 
”أن يصل التقدير إنســـانا يســـتحقه أمر 
غيـــر مدهـــش، أراه بمثابة وفاء لمســـرى 
حياتـــه المنفيـــة والثائـــرة والمســـتغرقة 

بالحب عبر أداته الشعرية“.
ويتابــــع ”كانــــت لــــي ســــعادة مرافقة 
ومعايشــــة نوري الجــــراح بصورة متقطعة 
الــــود  ربطنــــا  وقــــد  أحيانــــا  ومتباعــــدة 
والاحتــــرام ســــريعا ومتينــــا. ولأن مهنتي 
تعتمد على محاولــــة الرؤية وعدم الاعتماد 

على المشاهدة فسرعان ما رأيت 
أنه يعيش على مســــتويين، 

المستوى السطحي من 
اللجة هو المتعلق بالأمور 
المعاشية من قبيل المرور 

على البقالية وركوب 
الحافلة وتأمل ما حوله 

واختياره الملابس 
القاتمة وغيره.. بينما 
ذاته تعمل في أغوار 

ذلك البحر بلا انقطاع 
حائكا شعره من الألم 

والتمرد والحب، 
فتعجب كيف ومتى 

يدون نوري خلجاته. 
لم أره يفعل لكنني أعرف 

أنه لا ينقطع عن الغوص فيها“.
ويؤكـــد الباشـــا أن تقديـــرا رفيعـــا 
كجائزة ماكس جاكوب أمر يســـتحقه من 
ثابر، بأحاسيسه وفكره، على ذلك الدرب 

الطويل المتعب.
يذكـــر الروائـــي التونســـي أبوبكـــر 
العيادي أنه في رســـالة إلى جان كوكتو 
بتاريـــخ 4 يوليـــو 1922، كتـــب الشـــاعر 
والروائـــي والرســـام الفرنســـي ماكـــس 
1944) يقـــول ”عندمـــا  جاكـــوب (1876 – 
أموت، سأؤسس أكاديمية تمجد الأعمال 
التـــي لا تصنع فيهـــا، وتعبر عن تجارب 
معيشـــة، وأفـــكار جليـــة، وتحمل بصمة 
أصابـــع قويـــة، وتصنع للبشـــر تماثيل. 
ســـوف تنبذ الكلمات المنمقـــة، تلك التي 
لا غايـــة مـــن ورائهـــا ســـوى تضخيـــم 

القاموس“.
ويضيف ”أســـتحضر تلـــك الكلمات 
بعد تتويج الشاعر نوري الجراح بجائزة 
ماكـــس جاكوب، ففيها ممـــا ينطبق على 
شـــاعرنا أوجه كثيرة، فهو ينبذ التزويق 
والتنميق على حساب الجوهر، ويرفض 
أن تخضـــع القصيدة لطاحونة الشـــيء 
المعتاد، وتظل محصـــورة في قالب ثابت 
تتبدل عناصره الداخليـــة دون أن تغادر 
الإطـــار المألوف الذي تتناســـل في إطاره 
معظم القصائد العربية الراهنة، ويفضل 
أن تكـــون القصيدة شـــرفته علـــى العالم 
ونشيده الكوني بلغة تصيب المعنى دون 

تكلف“.
يكتب الفنان الســـوري أسعد فرزات 
”كوننـــا جيـــلا ننتمـــي إلى منـــاخ واحد 
من القمع السياســـي والاستبداد الفكري 
كنـــا مجموعة طلاب بكليـــة الفنون نهتم 
بالشـــعر، تعرفنـــا لأول مرة علـــى نوري 
الجـــراح من خـــلال مجموعته الشـــعرية 
المبكرة ’الصبي‘ وكان لها أثر وصدى كبير 
وقتها على المهتمين بالشـــعر والثقافة لما 
تحمله من لغة شعرية متجددة ونقاشات 
حولها. بعدهـــا تابعنا نـــوري من خلال 
مـــا كان يقدمه بمنفاه ســـواء ببيروت أو 
قبرص من خلال الدوريات الشعرية التي 
كانت ممنوعة آنذاك وتصلنا ســـرا منها 

الناقد وغيرها“.
ويضيـــف ”لم أتوقع يوما أن يجمعنا 
مشروع بصري مشترك من خلال مساحة 
نكبة كبيرة ومنفى مشـــترك. كنت وقتها 
بحالة مخاض ذهني أبحث عن مشـــروع 
يترجـــم بعـــض أحاسيســـي تجـــاه هذه 
المأســـاة. إلا أن هاتف نوري وقتها وهذا 
كان لقاء صوتيـــا لأول مرة بمثابة المنقذ 
حين عرض علي مشـــروع الكلمة واللون 
من خـــلال قصيدتـــه الخروج من شـــرق 
المتوســـط، هذا النـــص التراجيدي المؤلم 
حقيقـــة المليء بالصور التشـــكيلية التي 

اســـتطاع أن يشـــكلها نـــوري مـــن خلال 
الكلمة والتي منحتني أفقا جديدا بعملي 
من خلال هذه الصور الكثيفة التي كانت 
تتراكم بذاكرتي وأنا أعمل فوق الســـطح 
الأبيض. هذا المشروع الذي أثمر معرضا 
لي بصالـــة أوربيـــا تزامنا مـــع احتفاء 
باريس بتجربة نوري الشـــعرية وترجمة 

قصيدته الملحمية“.

تجربة شعرية أصيلة

يقـــول الناقد والأكاديمي التونســـي 
أيمن باي ”جمعتني مع الشاعر السوري 
نـــوري الجـــراح صداقة عميقـــة، امتدت 
لأكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات، بـــدأت مع 
بحثي الأكاديمي حول تجربته الشعرية، 
وقد نشـــر بالمؤسســـة العربية للدراسات 
والنشـــر ســـنة 2018 بعنـــوان ’النـــزوع 
وهو  الدرامي في شـــعر نوري الجـــراح‘ 
أول دراســـة علمية معمقـــة حول تجربة 
الشـــاعر، ثم بعد ذلـــك، تتالـــت كتاباتي 
في مجلة الجديـــد التي يترأس تحريرها 
نوري الجراح فتواصلت الصداقة، نقية، 
وتعمقت وشائج الشعر، وكثر لهاة اللفظ 

على ذولق المعنى. كثير كأنه قليل“.
الجـــراح،  ”يحتفـــي  بـــاي  ويتابـــع 
دائما، بالمكان الوطن، المنشـــود 
فهـــو  الغربـــة،  ســـاعة 
البعيـــد النائـــي فتكـــون 
وجوديا  معادلا  القصيدة 
تحـــت  تـــرزح  للوطـــن، 
للذكرى.  العاطفـــي  العبء 
فتتعاظـــم تباريـــح الحنين 
ويعلو الشـــوق إلى السماء 
الســـابعة حـــين يســـتدعي 
في شـــعره تفاصيـــل المكان 
وذكريات الطفولة. وقد يكون 
المكان في القصيـــدة، راهنا، 
يعيش واقعا داميا وسرياليا، 
فتضحـــي القصيـــدة محاكاة 
أرســـطية لحقيقة دموية، وقد 
يكون الوطـــن عند نوري الجـــراح قناعا 
أو أســـطورة، توظف في النص الشعري، 
محملة بدلالات الإيحاء ورهان التجديد“.

 كان فـــوز نـــوري الجـــراح بجائـــزة 
ماكـــس جاكوب الفرنســـية 2023 عن فئة 
الشـــعر المترجـــم عـــن كتابه ”ابتســـامة 
النائـــم“ اعترافـــا جديـــدا بخصوصيـــة 
هـــذه التجربة الشـــعرية الثرية، وتأكيدا 
علـــى اعتراف كونـــي، يفيض على حدود 
جغرافية العرب وثقافتهم، بهذه التجربة 

الإبداعية الفريدة.
يقول الناقـــد والمفكر الســـوري أحمد 
برقـــاوي ”حين تعلن لجنـــة جائزة ماكس 
جاكـــوب الفرنســـية عـــن منـــح جائزتها 
للشـــاعر نوري الجراح، فإنهـــا تعلن  في 
الوقت نفسه عن موقف من الشعر المنتمي 
إلـــى الفرادة الجمالية وإلـــى الهم والقلق 
الوجوديـــين، وإلـــى الحياة كمـــا يجب أن 
تكون، وإلـــى تراجيديا الإنســـان العربي 
التي جعل منها نـــوري ملاحم ربط بينها 
وتلك الملاحم الأســـطورية القديمة لشعوب 
المتوســـط، فكانـــت ملاحـــم عـــن الحيـــاة 
المعيشة التي تشهد كفاحا من أجل الحرية 

والحق“.
ماكـــس  الشـــاعر  كان  ”إذا  ويضيـــف 
جاكـــوب قد قال يوما ’علـــى قصيدة النثر 
أن تكـــون حـــرة وحيـــة، علـــى الرغـــم من 
القواعـــد التي تهذبها أســـلوبا‘، فإن قوله 
هـــذا يتطابـــق مـــع  قصيدة نـــوري التي 
منحتها عربيته الثريـــة وجمالها البياني 
وموســـيقاها العبقرية والوعي الفلســـفي 
الكامـــن فيها خصوصية تحـــررت من أي 
صورة من صور التقليد. وإننا إذ نحتفل، 
مع نـــوري الجـــراح، بمنح هـــذه الجائزة 
لـــه، فإنما نحتفل بتجربة شـــعرية أصيلة 

تضاف إلى تاريخ شعرنا الأصيل“.
يقـــول الناقـــد العراقي حـــاتم الصكر 
إن ”تكريم الشـــاعر بجائـــزة، هو أولا فوز 
للقصيدة، وللتحديث الذي تتبناه، وتعمل 
على إجرائه أســـلوبا في الكتابة الشعرية. 
ذلـــك كان إحساســـي الأول عند ســـماعي 
نبأ تكريم الشـــاعر نـــوري الجراح. عرفت 
الجراح منذ الثمانينـــات. وكانت تجربته 
الشـــعرية قد اتخذت ملامحها، وترسخت 
ضمـــن رعيـــل مـــن شـــعراء الحداثة ممن 
جمعتهم هموم مشـــتركة تتركز في تطوير 
قصيدة النثر العربية، والذهاب بها بعيدا 
عن الغنائية الفجة والإيقاعية الشـــفاهية 
والمنبرية، جيل يمثل الجراح أحد أصواته 

المميزة“.
ويضيف ”هو شـــاعر متوسطي بقارب 
هيليني. هكذا وصفت الجراح بعد صدور 
ديوانـــه ’لا حـــرب فـــي طـــروادة كلمـــات 
هوميـــروس الأخيـــرة‘، حيـــث توغـــل في 
وتماهى  التاريخية  والإشارات  الأسطورة 

مـــع ثقافـــة ثالثـــة أراد لها أن تســـتوعب 
القصيـــدة، وأن تســـتوعبها هـــي أيضـــا. 
التكـــريم يذهـــب للنصوص دومـــا، وذلك 

مغزاه“.

شاعر أيقوني

يقول الكاتب الســــوري خلدون الشمعة 
”أود في هذه التحيــــة ثلاثية الأطراف التي 
أزجيهــــا لصديقي الشــــاعر الكبيــــر نوري 
الجراح ولدار أكت ســــود شــــديدة التأثير، 
والمترجــــم المتمكن لمختــــارات الجراح إلى 
أنطوان جوكي،  الفرنسية ’ابتسامة النائم‘ 
بمناســــبة نيل الشــــاعر المســــتحق لجائزة 

ماكس جاكوب الشعرية“.
ويضيف ”أود أن أشــــير إلــــى المعاني 
الخطيــــرة التي تنطوي عليها هذه الجائزة 
المهمــــة فأذكر أولا أن شــــعر نوري الجراح 
انطلق منــــذ البداية وفق منزع مختلف عن 
حداثية الشــــعر المعاصــــر. وهذا الاختلاف 
انطلــــق، في رأيــــي، من منطلــــق قوامه أن 
الفتــــرة الهيلينســــتية مــــن تاريــــخ البحر 
المتوســــط وآدابــــه تمثل ســــيرورة أصفها 
بأنها منســــية، وأعني بذلك أنها ســــيرورة 
أي  المســــيطرة،  الهيلينيــــة  بــــين  الدمــــج 
المركزية اليونانية، وبين الشــــرق السوري 
ممثل الأطــــراف. وما أعنيه هنــــا أننا إزاء 
شــــعر إشــــكالي يترك النقاش مفتوحا على 
حســــم أنثروبولوجــــي. مــــا فعله الشــــاعر 
نوري الجراح، وباختصار، تقديم الحســــم 
إزاء وجهتــــي نظــــر حــــول رؤيــــة حضارة 
العالــــم، رؤية لا أتردد فــــي اعتبارها عابرة 

للحضارات“.
ويبــــين أن فــــي معظم أعمــــال الجراح، 
كما يعتقد، يقدم الشــــاعر ما يمكن اعتباره 
بمثابــــة معــــادل جمالــــي مبتكــــر لصنيــــع 
فرانســــيس برنال. مــــا فعله الشــــاعر، منذ 
زمــــن بعيد، هو التحديــــق الماكر في العصر 
الهيلينيســــتي، في مرحلة منسية، أو ربما 
مكتومــــة عمــــدا امتدت زهــــاء ثمانية قرون 
وتلاحقــــت فيها الحضارات ثــــم تلاقت في 

سوريا ومصر.
والمصريــــون  ”الســــوريون  ويتابــــع 
استوعبوا الهيلينية بعد فتوحات الإسكندر 
وأضافوا إليهــــا بعدا محليا أنجب الثقافة 

الهيلينستية التي أثرت بالغربين اليوناني 
واللاتينــــي الأوروبي في وقــــت لاحق. مرة 
أخرى تحية لشــــاعر أيقوني مبتكر لابد في 
تقديري أن تعتز به حضارتنا الشعرية كلما 

استعادت ثقتها بنفسها“.
يهنئ الناقــــد والكاتب المصري ممدوح 
فراج النابي بداية فــــوز ترجمة المختارات 
للشاعر نوري  الشعرية ”ابتســــامة النائم“ 
الجــــراح بترجمة أنطــــوان جوكي، بجائزة 
ماكــــس جاكــــوب لعــــام 2023، فالجائزة في 
المقــــام الأول فــــوز للشــــعر الحق؛ الشــــعر 

المهموم بالإنسان وقضاياه، ومأساته.
مســــتحق  تتويــــج  ”الجائــــزة  ويقــــول 
ومتأخــــر اعترافا بمســــيرة طويلة وشــــاقة 
ومتعددة الدروب والمســــالك والمنافي لشاعر 
نــــذر نفســــه للقصيدة (ومــــن أجلهــــا) منذ 
بداياته، انحاز للشعر والكلمة، وأخلص من 

أجل ذلك أيما إخلاص، أخلص للشعر فصار 
متتبعا لتطوراته ومقتفيا لجديده، ومدافعا 

عنه وباحثا عن قصيدته التي لم تكتب“.
ويتابــــع ”نــــوري الجراح بــــلا مبالغة 
كــــرس حياتــــه للشــــعر، ومؤخــــرا كــــرس 
ملاحمه  وبالأحــــرى  (الأخيــــرة)  دواوينــــه 
منــــذ ’يوم قابيــــل والأيام الســــبعة، وقارب 
للدفاع  ليســــبوس، ولا حرب في طــــروادة‘ 
عن المأســــاة الســــورية، فاتخذ من الشــــعر 
ســــلاحه (وهو الأعزل إلا من سلاح الكلمة 
التــــي هي فرقــــان بين نبي وبغــــي) للدفاع 
عن الإنســــان وخاصة السوري في مأساته 
الأخيــــرة وتغريبتــــه في أصقــــاع الأرض، 
فصــــار أشــــبه بســــيزيف حامــــلا صخرته 
(شــــعره) ينــــدد بهذه المأســــاة وبصناعها، 
فكتــــب مراثيه متخــــذا من الأســــطورة أو 
الميثولوجيــــا محورا مهما فــــي القصيدة، 
وجاعلا لها بعدا آخــــر داخلها، رابطا بين 
مأســــاة الماضي ومأســــاة الحاضر، وكأنه 
يعيد الملاحــــم الخالدة إلــــى الحياة، ولكن 
بصياغــــة لغويــــة شــــديدة الرهافــــة، وفي 
الوقت ذاته بصياغة عصرية كي تتلاءم مع 
الراهن وتغريبته الجديدة التي لم تفرضها 
الآلهة وإنمــــا الدكتاتوريات الحديثة. يريد 
أن يجعل من الشــــعر المؤرخ للمأســــاة (ألم 
يكن الشــــعر يومــــا ديوان العــــرب) معلقته 
الشــــاهدة على ما حاق بهذا الإنســــان من 
أقســــى أنواع الظلم والغبن والتشريد على 

مر التاريخ“.
ويختــــم النابــــي ”العنــــوان الرديــــف 
لاسم الشــــاعر نوري الجراح على مستوى 
الشــــعر خاصة، أو الكتابة بصفة عامة هو 
الإخلاص والنفس الدؤوب، فنوري مخلص 
للشــــعر، ومخلص للكتابة، ومخلص لعمله 
لا يخرجــــه إلا بأحســــن شــــكل، وفــــي أتم 
صورة، فهنيئــــا له بهذا الفوز المســــتحق، 
ودؤوب فــــي إخراج مشــــاريعه مهما كانت 
العقبــــات والعراقيــــل، فهــــو لا يتوانى عن 
تقديم مــــا لديه بإصرار ودأب مســــتمرين. 
هنيئــــا بشــــاعر يعرف ماذا يقــــول، وكيف، 
ومتــــى، ولمن؟ فهــــو لم يحصر شــــعره بين 
دفتــــي كتــــاب، وإنمــــا يصدح بشــــعره في 
كافة المحافــــل الأدبية العربية والغربية في 
اســــتعادة لدور الشاعر القديم في أن يكون 

المدافع عن القبيلة“.
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شاعر متوسطي بقارب هيليني احترف التحديق في مرحلة منسية
قلبت قصيدة النثر تماما مفهوم الشــــــعر لتفتح أرضه وسماءه بلا خرائط. 
هكذا يشق الشاعر الحديث طريقه بين ذاته والآخر بين الماضي والحاضر. 
ولعل الشــــــاعر الســــــوري نوري الجراح من أبرز الأسماء التي فتحت آفاق 
ــــــر العربية على عوالم مختلفة. واحتفاء بتتويجه بجائزة ماكس  قصيدة النث
جاكوب مؤخرا كان لـ“العرب“ هذا الملف حول شعر الجراح كما يراه النقاد 

والفنانون ومن عايشوه عن قرب.  
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 يعتبــــر المســــرح البصــــري أحــــد أوجه 
الحراك المسرحي الجديد على المشهد الفني 
الســــوري. وهــــو حالة فنيــــة عالمية تتطور 
بســــرعة وتتهافت على متابعتها شــــرائح 
جماهيريــــة جديــــدة. ويســــتفيد المســــرح 
البصــــري من تقنيــــات الضــــوء والصورة 
الغرافيكيــــة وحركــــة الممثل على المســــرح 
وخلق البعد الثالث في الصورة، لكي يصل 
إلى حالة من الإبهار البصري التي تخاطب 
جمهور اليوم بما يعرفه ويتابعه من خلال 

مواقع الميديا ولغة العصر.
ظهــــر تداخــــل العنصــــر البصــــري مع 
المســــرح في ســــوريا من خــــلال العديد من 
المحاولات المبكــــرة التي تعود إلى أكثر من 
عشــــرين عاما، لكنها لم تخــــرج عن كونها 
حالات إسقاط ســــينمائية في عمق المنظور 
المســــرحي للصالة. وظهــــرت بعض ملامح 
المســــرح البصري بمحــــاولات جريئة لدى 
العديــــد من المبدعين المســــرحيين الشــــباب 

الذين قدموا عروضا كاملة.

مشروع جديد

كان مــــن أوائــــل هؤلاء الفنانين بســــام 
حميــــدي، الــــذي عمــــل مطولا فــــي تصميم 
وتنفيــــذ الإضــــاءة في المســــرح الســــوري 
وكذلك بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية. 
ثم قدم لاحقا مســــرحية ”ضــــوى القمر“ ثم 
عرْض ”المنديل“ الذي حقق به شهرة كبيرة. 
ولاحقا اتجه نحو مســــرح الطفل من خلال 
صيغة المســــرح البصري ليقدم عرض ”فلة 
والأقزام الســــبعة“ الذي حقق شهرة كبيرة 
في ســــوريا، ثــــم قــــدم عرضا تاليــــا حمل 
اســــم ”علاء الديــــن والمصباح الســــحري“ 
الذي شــــكل منعطفا جديدا نحو المزيد من 

التجريب المسرحي السوري.

التقــــى طمــــوح زيــــاد المــــوح الإعلامي 
الفنــــي  الحــــراك  فــــي  الناشــــط  والمنتــــج 
المجتمعي مع طموح المخرج بسام حميدي، 
ليوجدا معا مشــــروعا مســــرحيا ســــوريا 
جديدا حمل اســــم ”مهرجان مسرح الطفل 
للعــــروض البصريــــة“ بتعــــاون ودعم عدة 
جهات أهلية ورســــمية منها: مؤسسة ميار 
الدوليــــة للإنتاج والتوزيــــع الفني وتجمع 
شــــدو للعروض البصريــــة، وبرعاية وزارة 
التربية في سوريا وسفيرة النوايا الحسنة 
للطفولــــة فــــي ســــوريا راما عدنــــان زريق 
ومكتــــب الاتحــــاد العام للمنتجــــين العرب 

وبعض الجهات الإعلامية.
أقيم المهرجان للمرة الأولى في دمشــــق 
مع أول أيام عيد الفطــــر الفائت، في صالة 

مســــرحية ســــورية شــــهيرة، حيــــث قــــدم 
مســــرحيتين همــــا ”فلة والأقزام الســــبعة“ 
تأليف هشام كفارنة وإخراج بسام حميدي 
و“علاء الدين والمصباح الســــحري“ تأليف 
إيهاب مرادني وإخراج بسام حميدي. حقق 
المهرجــــان معدلات متابعــــة فاقت التصور، 
فالجمهــــور ملأ المــــكان، وحضــــر جزء منه 
العروض على مدرجات الصالة المسرحية. 
ولم يكتف صناع المهرجان بتقديم عرضين 
مســــرحيين بــــل قدموا فيه فن الرســــم على 
الوجوه وتم تكريم شخصيات فنية سورية 

كبيرة.
يقول زياد الموح في مشــــروع مســــرح 
الطفــــل البصــــري لـ“العــــرب“: ”كنا نطمح 
أن نقدم عرضا مســــرحيا عصريا وجديدا، 
عندما تضافرت جهود عدد من الأشــــخاص 
المعنيــــين بالموضوع. جــــاءت الفكرة عندما 
أعــــد الفنان بســــام حميدي مســــرحية ’فلة 
منــــذ ســــنتين تقريبا،   والأقــــزام الســــبعة‘ 
وكانت أول عرض مســــرحي بصري غنائي 
مكرس للأطفال . قدم العرض بالتعاون مع 
شــــدو للعروض البصرية، وحقــــق تفاعلا 
جيــــدا مــــع الجمهور، بلــــغ عــــدد عروضه 
بدمشــــق أحد عشــــر عرضــــا، كما قــــدم في 
عدد من المحافظات الســــورية عدة عروض، 
وشــــارك في مهرجان الدار البيضاء للطفل 

العربي في المغرب وحقق حضورا طيبا“.
ويتابــــع متحدثــــا عن أهميــــة عروض 
الأطفال ”البعض ينظــــر إلى العمل الموجه 
للطفــــل علــــى أنــــه ســــهل. وهو أمــــر غير 
صحيــــح؛ فلا يمكن حاليا تقديم مســــرحية 
للطفــــل مــــن خــــلال دميتــــين علــــى المنصة 
وموســــيقى مرافقة. أحترم جهــــود كل من 
يقــــدم مســــرحا للطفــــل، لكن لغــــة العصر 
وطبيعــــة الجيــــل تحتمان علينــــا تقديم ما 

يلائمه تقنيا وفنيا“.
ويضيــــف ”فــــي مســــرحية ’فلــــة‘ التي 
قدمها المخرج بســــام حميدي قبل سنوات، 
قدمت لغــــة بصرية مختلفة، كانت بالعربية 
الفصحــــى وحملــــت معانــــي وقيمــــا عليا 
وفكاهــــة وتميزا، وكانت ضمن شــــكل فني 
مبهر ليس على المستوى السوري والعربي 
فحســــب بل والعالمي أيضا، وهذا ما شــــد 

الجميع وكانوا راضين عنه“.
الفني  مشــــروعهم  خصوصيــــة  وعــــن 
والهدف منه يؤكد ”في مشروعنا كان مسرح 
الطفــــل البصري التخصصــــي هو التوجه 
الأول، ثــــم يأتي الاســــتعراض. بعد عرض 
’فلة‘ ونجــــاح التجربــــة ذهبنــــا إلى عرض 
’علاء الدين والمصباح السحري‘ الذي شكل 
خطوة حاســــمة متقدمة بالمشروع، البعض 
يسأل: لماذا تأخذون هذه الأسماء الشهيرة 
ولا تقدمون أســــماء جديدة؟ نعم نحن نقدم 
هذه الأســــماء المعروفة إنمــــا بخصوصية 
مختلفــــة، تعمــــل عليهــــا الشــــركة المنتجة 

والمخرج وكاتب السيناريو“.
ويتابع الموح ”اخترنا هذه الأسماء لأن 
إيصالها إلى ذهن المشــــاهد الطفل والأسرة 
وكل الجمهور المحلي سيكون أسرع، كونها 
معروفة وراســــخة في أذهان الناس. عرض 
’علاء الدين‘ خطوة متطورة أكثر من عرض 
’فلــــة‘، وفيــــه مواكبة لآخر تقنيــــات العصر 
وهــــو طــــرح فنــــي مختلف ضمــــن الجنس 
العام للتوجه الذي نعمل عليه، أي المســــرح 
البصري، والمشــــروع يتقدم برؤى متطورة 
يراهــــا المخــــرج بســــام حميــــدي ضرورية 
ومفيــــدة وهي تســــير دائما إلــــى الأمام“.
يلفت زياد المــــوح إلى أنه بعد نجاح العمل 

تمت بلورة الفكرة وتأسس المشروع برفقة 
الصديقين بســــام حميدي وماهر رمضان. 
ويقــــول ”فوجئنــــا بالنتائج التــــي وصلنا 
إليهــــا، والتي أثبتت أن عصر المســــرح لم 
ينته. فالجمهــــور كان على الممرات وخارج 
صالــــة المســــرح أكثــــر مــــن الــــذي كان في 
داخل الصالة. كانــــت هنالك حالة حميمية 
مــــن حضور الجمهور، حققــــت رجوعا إلى 
العصر الذهبي للمســــرح الــــذي لن يغيب 
عندمــــا يقدم عرضــــا مســــرحيا بفكر جيد 
وبشــــكل إنتاجي لائق ويقــــدم روح العصر 
ويكون محصنــــا بإيمان فريــــق العمل به. 
عندمــــا يتوفر كل ذلك يعنــــي أن الجمهور 
ســــيأتي، وهذا ما دفعني إلى أن أكتب على 
صفحتــــي: يا ليت عدد كراســــي الصالة لم 

يكن 600 بل عشرة آلاف“.
وعــــن تفاعــــل الجمهور مــــع المهرجان 
يتابع الإعلامي الســــوري ”استقبلنا خلال 
خمسة أيام أكثر من خمسة عشر ألف طفل 
مــــع ذويهم. نرى أننا حققنــــا نتيجة هامة 
اســــتطعنا بها الوصــــول الفني إلى الطفل 
في ســــوريا أولا وإلى الأســــرة بشكل كامل 
ثانيــــا. العمــــل ليس كاملا وهــــذا يهم أهل 
النقد، لكننا قدمنا جهدا نرتقي به ويرتقي 
بنــــا إلى آفــــاق جديــــدة في العمــــل الجاد 

والطموح“.
ويتابع ”نحن نعمل على إضافة بعض 
الأفكار على العروض الحالية كما ســــنقدم 
’عــــلاء الدين‘ فــــي العديــــد مــــن الفعاليات 
المحلية والعربية، كما نخطط لتقديم عملنا 
لمرحلة مــــا بعد ’علاء الديــــن‘. ولكن ضمن 
منظور وضعنا و إمكاناتنــــا؛ فكلفة إنتاج 
هذا المسرح عالية جدا، كلفة عرض أي يوم 
تقارب إنتاج مســــرحية بالشــــكل التقليدي 
كاملــــة، ونطمــــح للوصــــول إلــــى العالمية 
مســــتقبلا. نريــــد أن ننطلــــق مــــن المحلية 
السورية إلى العربية والعالمية لكي نحمل 
للآخرين رســــائل الفن السوري الحضاري 
الذي وجد مســــرحيا منذ مرحلة أبي خليل 

القباني وامتد إلى يومنا هذا“.
وعن وجود بعــــض الفعاليات الموازية 
وجهــــود الدعم يقول المــــوح ”وجهنا تحية 
لبعــــض العاملــــين المؤثريــــن في الوســــط 
الثقافــــي والفني الســــوري، الذيــــن بذلوا 
جهــــودا جبــــارة في مســــيرة الفــــن، منهم 
والشــــاعر  الــــوادي  صلحــــي  الموســــيقي 
سليمان العيسى والرســــام ممتاز البحرة 
والممثــــل نضال ســــيجري. ورغم المصاعب 
التي واجهتنــــا فإن جهــــودا داعمة وفرت 
لنا بيئة حاضنة وحاميــــة، وكانت حصنا 
فنيــــا وماليا لنا في مشــــروعنا. نتمنى أن 
يســــتمروا معنا هم وجهــــات موازية، لأن 
جدية العمل موجودة ومقدار الطموح كبير. 
نحن متابعون في كل الحالات ومهما كانت 
الظــــروف، لأننا نســــعى لتكريــــس التوجه 
ونعــــد بأننا دائما ســــنقدم الأفضل. الطفل 
هو مســــتقبلنا ويســــتحق منــــا كل رعاية، 
ونحن مؤمنون بأن الفن الموجه إلى الطفل 
مسألة حساســــة جدا، ويجب الاهتمام بها 

بشكل خاص“. لا يهدأ المخرج بسام حميدي 
عن تقديم أفكار جديدة في موضوع المسرح 
البصــــري، فبعد مســــيرة صعبــــة تجاوزت 
مرحلة البدايات، وارتســــمت ملامحها في 
المشــــهد المسرحي السوري كصانع عروض 
مسرحية، يخطو خطوة جديدة بالمساهمة 
الفاعلة في تأســــيس أول مهرجان مسرحي 

سوري بصري موجه إلى الأطفال.

لغة الشباب البصرية

عـــن ذلـــك يقـــول لـ“العـــرب“: ”’فلـــة 
عرض مسرحي بصري  والأقزام السبعة‘ 
موجـــه إلى الأطفـــال تم بصيغة 2D وفيه 
اللطيفـــة  البصريـــة  المؤثـــرات  بعـــض 
 3D ‘والمختلفـــة، لكن عرض ’عـــلاء الدين
هو أكثر تطورا تقنيا من ’فلة‘. قدمت فيه 
تعاملا مختلفـــا مع كتلة الديكور وتعامل 
الممثلين مع مســـاحة منصة المسرح. ففي 
المســـرح البصري حســـابات فنيـــة أكثر 
كان  إن  يعـــرف  لا  الجمهـــور  صعوبـــة. 
الممثـــل يقف على المســـرح فعلا أم ضمن 
نطاق الشاشة، عملت تجارب كثيرة حتى 
وصلنا إلى تحقيق المعادلة وبلوغ صيغة 
صحيحة تناســـب مســـرح الطفـــل الذي 

يهدف إلى نشر المعرفة والثقافة“.
ويضيــــف ”اتفقــــت مــــع كاتــــب العمل 
إيهاب مرادني علــــى أن نوجد في العرض 
العديد مــــن الأمكنة، الأمر الذي يســــاعدنا 
علــــى الترحــــال والتغيــــر. وكانــــت هنالك 
خيارات كثيرة متعلقة بالمكان أو الأشــــياء 
التي يمكن اســــتغلالها فــــي صنع تفاصيل 
الحالة المشــــهدية. وعملت على المبدأ الذي 
أعمــــل عليه عــــادة وهو تقليــــل الحوارات 
قدر الإمــــكان والعمل على وجود الحوارات 
الغنائيــــة والحالة البصريــــة المبهرة بغية 
جــــذب الطفــــل والإمســــاك به حتــــى نهاية 

العرض“.
وعن كيفيــــة ولادة فكرة المهرجان يقول 
”خطــــرت لنا فكــــرة أنــــه يجــــب أن نجتمع 

في مشروع يقدم 
مسرحا للأطفال 
كما في مشروع 

وزارة الثقافة فرح 
الطفولة. وكانت 

فكرة مهرجان 
المسرح 

البصري 
للطفل، الذي 

نرحب فيه 
بوجود عروض 
موازية ستنضم 

إلينا لاحقا. 
رأينا أن 

نوجد القطاع 
الخاص 

الداعم في 
المسرح، 

فالداعمون 

يريدون شــــيئا جديدا، وقــــد وجدوه عندنا 
وساعدونا في تنفيذه تمويليا“.

ويتابــــع ”قدمنا خــــلال المهرجان حالة 
فنيــــة مختلفــــة. البداية كانت مــــن مجانية 
الحضور ثم الرسم على الوجوه كما كرمنا 
قامات هامة في تاريخ ســــوريا. عملنا كان 
رســــالة موجهة إلى الأطفال وهي رســــالة 
ثقافية تربوية، لا شــــك أنهــــا مكلفة ماليا، 
لكن المتابعــــين والجهات الداعمة آمنوا بنا 
وبمشــــروعنا. عندما بدأت بتقديم المسرح 
البصري بعرض ’ضوى القمر‘ قبل سنوات 
كنــــت وحيدا، لكــــن نجاح التجربة شــــجع 
الجمهور والشركات على التعاون، وقادما 
ســــيكون هنالك أفــــق تعاون أكبــــر وأعمق 

حتى نصل إلى حدود العالمية“.
وعــــن كيفية التخاطب مع جيل الأطفال 
والشــــباب فــــي تقديم هــــذا الشــــكل الفني 
يقول ”الجمهور يشــــاهد وسائل التواصل 
العصرية، وهو جيل يجب أن نعود به إلى 
المســــرح، ولكــــن باللغة التــــي يفهمها، ولا 
يصح أن يكــــون الأداء جامدا تقليديا، فمن 
خلال الإبهار البصري جذبنا الجمهور إلى 
لغــــة العصر. والجمهور هو صاحب القرار 
في تقييم أي عمل فني. ذهبت إلى العنصر 
البصري وقدمت مادة الغرافيك التي ألغت 
موضــــوع الديكــــور وحلت مكانــــه، وصار 
تقنيــــة لازمة تعتمد حالــــة الإبهار. وهو فن 
جميل وممتع، لكن التعامل مع الشاشــــات 
والخــــدع البصريــــة والمؤثــــرات عالم قلق 
ومربــــك وخطر فنيا، فأي خلــــل صوتي أو 
بصــــري في حركة الممثــــل أو الضوء يمكن 
أن يحــــدث كوارث في العرض، هي عروض 

جديدة ومرغوبة لكنها خطرة تقنيا“.
’ضــــوى  ”قدمــــت  حميــــدي  ويضيــــف 
والأقــــزام  ’فلــــة  ثــــم  و‘المنديــــل‘  القمــــر‘ 
السبعة‘ و‘علاء الدين والمصباح السحري‘ 
. لجأت إلى مسرح الطفل لأن عالمه متسع، 
ويعطيني مجالا لتقديم رؤى فنية مختلفة، 

منها أنني أضفت إليه مادة الرسوم 
الكرتونية (التحريك). في مسرح الكبار 
كنت أدمج بين المسرح والسينما، مع 
الأطفال ذهبت إلى الأعمق ودمجت 
بين المسرح والسينما 

والتحريك“.

وعـــن التكامـــل بـــين القطاعـــينْ العام 
والخـــاص في تقديم رؤى فنية كبرى يقول 
”نحـــن بحاجـــة إلى دعـــم حكومـــي أكبر. 
عـــروض المســـرح البصـــري تتطلـــب منا 
مســـارح خاصة تملكها الحكومة وتعاونا 
إداريا مرنا. لم نجد مسرحا حكوميا نقدم 
عليه العرض بسبب 
عوائق قانونية 
وإدارية، فذهبنا 
إلى صالة خاصة 
وهي مسرح الخيام. 
قوانين وزارة الثقافة 
قديمة، لا تسمح بوجود 
حالة الداعم المالي للعرض، 
ونحن لا يمكننا تنفيذ العرض 
المكلف جدا إلا بوجودها، فكان الحل 
بتقديم العرض لدى القطاع الخاص. هذه 
القوانين القديمة يجب أن يعاد النظر 
فيها بما يتلاءم مع طبيعة العصر، 
وبذلك يتحقق تقديم حالة مسرحية 
تهم الجانب الحكومي والأهلي 
في سوريا، نقدم من خلالها 
مسرحا متقدما وخلاقا 
للطفل يخاطبه بلغة 

العقل والعصر“.

التعامل مع الشاشات 

عالم قلق ومربك 

وخطر فنيا

بسام حميدي

لم يعد تقديم 

مسرحية للطفل 

مجرد عرض بدميتين

زياد الموح
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المسرح البصري يستقطب الأطفال السوريين 

ويبشر بمستقبل أبي الفنون
سوريون يؤسسون أول مهرجان مسرحي بصري يخاطب الأطفال بلغة العصر

مــــــا زالت في رصيد المســــــرح في ســــــوريا أفكار تحمــــــل الجديد والخلاق 
ــــــأي منتج إبداعي يحترم عقله. ضمن هذا المشــــــهد ومع  لجمهور شــــــغوف ب
حضور قوي متصاعد لمفهوم المســــــرح البصري، أقيم في مدينة دمشق أول 
مهرجان مسرحي بصري للأطفال، بدأ مع أول أيام عيد الفطر ودام خمسة 
أيام، وكان أول مهرجان من نوعه في سوريا. ”العرب“ كانت هناك وسجلت 

حوارات مع المسرحيين حوله.

عصر المسرح لم ينته

المسرح البصري يستفيد من التكنولوجيا

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يؤكد استمرا حضور 

المسرح، إذ استطاع استقطاب 

الآلاف من الأطفال وذويهم، 

رهانه الطفل أولا والأسرة ثانيا

دم 
ل 
ع 

فرح 
ت 

ض 
ضم 

كنت أدمج بين المسرح والسينما، مع 
الأطفال ذهبت إلى الأعمق ودمجت

بين المسرح والسينما 
والتحريك“.

عليه الع
عوا
وإدار
إلى ص
وهي مس
وز قوانين
قديمة، لا تس
حالة الداعم المال
ونحن لا يمكننا تنف
المكلف جدا إلا بوجودها،
بتقديم العرض لدى القطاع الخ
أن القوانين القديمة يجب
فيها بما يتلاءم مع طبي
وبذلك يتحقق تقديم حا
تهم الجانب الحكوم
في سوريا، نقدم
مسرحا متق
للطفل يخ
والعص العقل
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 واشــنطن - ينســــق البيت الأبيض مع 
الشــــركات الرائــــدة في مجــــال روبوتات 
الــــذكاء الصناعــــي، مثل ”أوبــــن أي.آي“ 
أجل  مــــن  و“مايكروســــوفت“  و“غوغــــل“ 
الســــماح لآلاف مــــن القراصنــــة باختبار 
مدى أمــــان التعامل مع هــــذه الروبوتات 

التوليدية.
ويــــرى الباحثــــون وحتى الشــــركات 
التكنولوجيــــة أن قراصنــــة المعلوماتيــــة 
يمكن أن يســــاعدوا مدراء أمن تكنولوجيا 
الأمنية  الثغــــرات  لاكتشــــاف  المعلومــــات 
وإنشــــاء أفضــــل الحلول لتحديــــد وإدارة 
الثغرات الأمنية من أجل حماية الجمهور.

وقالــــت وكالة أسوشــــيتد بــــرس في 
تقرير لها، إن بعض الأشياء التي سيطلب 
مــــن القراصنــــة العمــــل عليها هــــي طرق 
التلاعب ببرامج الذكاء الصناعي لإحداث 
ضرر ما ومدى قيامهم بمشاركة معلومات 
خاصة لمستخدمين آخرين من بين قضايا 

أخرى.

ونقلـــت الوكالـــة عن منســـقة حدث 
اســـتضافة القراصنـــة المقـــرر عقده هذا 
الصيف في لاس فيغاس رومان تشودري 
”إننـــا بحاجة إلى الكثير من الأشـــخاص 
الذيـــن لديهـــم مجموعـــة واســـعة مـــن 
الخبرات الحية وخلفيـــات القرصنة في 
هذه النمـــاذج في محاولـــة للعثور على 
المشكلات التي يمكن إصلاحها بعد ذلك“.

وتحاول محـــركات البحث التوليدية 
أو ”بينـــغ  مثـــل ”تشـــات جي.بي.تـــي“ 
تشـــات“ أو ”غوغـــل بـــارد“ أن تظهر أن 
لديهـــم ميلا أحيانا لاختـــلاق المعلومات 

وتقديمها بثقة على أنها حقيقة.
لكن باحثـــين في مجال الســـيبراني 
يشـــددون على أن الشـــركات التي تهرع 
للاعتمـــاد على أنواع جديـــدة من الذكاء 
الاصطناعي ينبغي لها أن تتوخى الحذر 
عند استخدام تطبيقات وأنظمة مفتوحة 
المصـــدر مـــن التكنولوجيـــا، والتي قد لا 
يعمل بعض منها حسبما تم الإعلان عنه، 
أو تنطوي على ثغرات يمكن اســـتغلالها 

من قبل قراصنة.
وأوضـــح هيروم أندرســـون المهندس 
الشهير من شركة ”روبوست إنتليجنس“، 
وهي شركة أمن سيبراني للتعلّم الآلي أنه 
يوجد برنامج آمن مكون من خوارزميات 
يمكنـــه القيـــام بأمـــور على غـــرار توليد 

النصوص والصور والتنبؤات.
وأضـــاف أن هـــذا البرنامـــج أثبـــت 
أن نصـــف النمـــاذج المتاحـــة للجمهور 
لتبويـــب الصور أخفقت فـــي اجتياز 40 
فـــي المئة مـــن اختباراتـــه. وكان الهدف 
من الفحـــص تحديد مـــا إذا كان بإمكان 
عنصر ضـــار تعديـــل مخرجـــات برامج 
الـــذكاء الاصطناعي بأســـلوب يمكن أن 

يمثـــل خطراً أمنياً، أو الإمداد بمعلومات 
مغلوطة.

وفي ظل الشعبية الطاغية التي حظي 
بها روبوت الدردشــــة ”تشات جي.بي.تي“ 
التابــــع لشــــركة ”أوبــــن أي.آي“ وبارد من 
لإنشاء الصور،  غوغل وبرنامج ”دال-إي“ 
يهــــرع العملاء من المؤسســــات وشــــركات 
تطويــــر تطبيقــــات الإنترنت إلــــى إضافة 
ما يطلق عليه قــــدرات الذكاء الاصطناعي 
التوليدية لعملياتهم ومنتجاتهم الخاصة 
بأنشطتهم التجارية. يتمثل أحد الخيارات 
للحصول  في سداد مقابل لـ“أوبن أي.آي“ 
على أدواته، لكــــن عملاء عديدين يلجؤون 
لاســــتخدام إصــــدارات مجانيــــة مفتوحة 

المصدر متاحة على الإنترنت.
ومع استعمال أدوات مفتوحة المصدر، 
يســــتطيع المســــتخدمون تحميل النموذج 
بســــرية  بينمــــا تحتفــــظ ”أوبــــن أي.آي“ 
نماذجهــــا وتوفــــر عوضــــاً عــــن ذلك حق 

الوصول لاستخدامها.

وقال أندرســــون عن الأدوات مفتوحة 
المصدر ”تجعل الذكاء الاصطناعي متاحاً 
للجميع بشــــكل لا مثيل لــــه“، لكنه أضاف 
أنه يوجــــد عنصر ”مخيــــفٌ“ فيها، عندما 
ــــل النموذج، فإنه يُشــــغل في الخلفية  يُحمَّ
شفرة على جهاز المستخدم دون الحصول 
على إذن منه. وهذا ما يمثل هذه مخاطرة 
أمنيــــة، لأن العنصر الضار قد يســــتخدم 
تنفيــــذ تعليمات البرمجة فــــي القيام بأمر 

خطير أو الاستيلاء على كمبيوتر.
وحذرت شــــبكة ميتا مــــن أن قراصنة 
الــــذكاء  موجــــة  يركبــــون  معلوماتيــــة 
الاصطناعي التوليــــدي من خلال الترويج 
لبرامج تشــــبه أدوات هــــذه التكنولوجيا 
الحديثة، لكنها تستخدم في الواقع لخداع 

المستخدمين.
و قــــال ماري ســــولانج كايزيــــر مدير 
أمــــن أنظمــــة المعلوماتية لــــدى ميتا ”منذ 
مارس الماضي حددت عمليات المسح التي 
أجريناها عشــــر مجموعات مــــن البرامج 

الضــــارة التي تدعي أنهــــا تابعة لبرنامج 
تشــــات جي بــــي تــــي، وواجهــــات أخرى 

مماثلة لخرق حسابات الإنترنت“.
ورصدت فرق أمــــن المعلوماتية التابعة 
لميتا إضافات مزيفــــة لمتصفحات الإنترنت 
تدعــــي أنهــــا تحتــــوي علــــى أدوات للذكاء 
الاصطناعــــي التوليدي. وشــــدد جاي روزن 
علــــى أن بعض هذه الإضافــــات كان يحوي 
فعلا مثل هذه الأدوات ”ربما ليبدو موثوقا 
في أعين منصات التحميل أو المستخدمين“، 
لكــــن بمجــــرد تثبيتها على الجهــــاز، فإنها 
تســــمح لقراصنــــة المعلوماتيــــة باختــــراق 

البيانات الشخصية، على سبيل المثال.
وقالت أسوشــــيتد برس فــــي تقريرها 
إن هنــــاك بالفعــــل مجموعــــات كبيرة من 
جهدهم  قصــــارى  يبذلــــون  المســــتخدمين 
لخداع روبوتات الذكاء الصناعي وتسليط 

الضوء على عيوبها.
بعض من هــــذه المجموعات هي عبارة 
عن ما يطلق عليه اســــم ”الفرق الحمراء“ 

وهي مجموعات مرخصة من قبل الشركات 
تعمل على شن هجمات على نماذج الذكاء 

الاصطناعي لاكتشاف نقاط ضعفها.
لكن هناك أيضا مجموعات من الهواة 
الذيــــن يحاولون التباهي باختراقهم لهذه 
الروبوتــــات التوليدية، وتشــــير شــــودري 
إلــــى إن الأمر لا يتعلق فقــــط بالعثور على 
العيــــوب، ولكــــن حــــول اكتشــــاف الطرق 

المناسبة لإصلاحها.
وكان البيـــت الأبيـــض نبّه الرؤســـاء 
التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأميركية 
العملاقـــة إلـــى مســـؤوليتهم ”الأخلاقية“ 
المخاطـــر  مـــن  المســـتخدمين  لحمايـــة 

الاجتماعية المحتملة للذكاء الاصطناعي.
الأميركــــي  الرئيــــس  نائبــــة  ودعــــت 
كامــــالا هاريــــس رؤســــاء شــــركات غوغل 
ومايكروسوف و“أوبن أي.آي“ وأنثروبيكا 
لاجتماع فــــي وقت لا يزال تنظيــــم الذكاء 
الاصطناعي البالغ الأهمية يقع على عاتق 

الشركات نفسها.

 ماونتــن فيــو (الولايــات المتحــدة) ـ 
أتاحـــت غوغل الأســـبوع الماضي في 180 
دولة الاســـتخدام العام باللغة الإنجليزية 
لروبـــوت المحادثـــة القائـــم علـــى الذكاء 
الـــذي  الاصطناعـــي التوليـــدي ”بـــارد“ 
اســـتحدثته أخيرا، وأعلنت أنها ستدمج 
قريبـــا هـــذه التقنية بعدد مـــن المنصات 

الأخرى من بينها البحث على الإنترنت.
ســـوندار  غوغـــل“   “ رئيـــس  وقـــال 
بيتشـــاي أمام الآلاف من الأشـــخاص في 
إحدى قاعـــات مقر المجموعـــة في مدينة 
ماونـــتن فيو بولايـــة كاليفورنيـــا ”نحن 
شـــركة ذكاء اصطناعي قبل كل شيء منذ 
ســـبع ســـنوات ونقف راهناً عنـــد نقطة 

تحول“.
وأضـــاف ”نعمل منذ مـــدة على جعل 
منتجاتنا جذريا أكثر فائدة بفضل الذكاء 
الاصطناعي التوليدي وفق مقاربة جريئة 

ومسؤولة“.

وأعلنـــت غوغـــل عـــن سلســـلة مـــن 
التحديثات تتيح لمحركها التوليدي خلال 
مؤتمـــر المطورين الأخيـــر وقالت «ونظرا 
إلـــى أن النـــاس غالبـــا ما يطلبـــون من 
’بارد‘ صياغة رســـائل البريد الإلكتروني 
والمســـتندات، فإننا نطلق اليوم خيارين 
إضافيين للتصدير، مما يســـهل نقل ردود 

’بارد‘ مباشرة إلى جيميل ودوكس“.
وذكـــرت غوغـــل  فـــي منشـــور على 
مدونتهـــا أن «بـــارد» ســـيركز أكثـــر في 
الصـــورة قريبا، وذلك لـــكل من الإجابات 
الصـــور  ســـيعرض  إذ  والتوجيهـــات، 
فـــي الإجابات، وســـيتيح للمســـتخدمين 
تضمـــين الصور، إلى جانـــب النصوص، 
في التوجيهـــات، وذلك بفضـــل خدمتها 

الحالية ”غوغل لنز“.
وكانت شركة ألفابت التابعة لمجموعة 
غوغل ســـارعت في فبرايـــر الماضي إلى 
بعد الإقبال الواســـع  اســـتحداث ”بارد“ 

على برنامج ”تشـــات جي بـــي تي“ الذي 
الناشـــئة  ابتكرته شـــركة ”أوبن إيه آي“ 
الأميركية بالتعاون مع ”مايكروســـوفت“ 

وأطلقته في نوفمبر الماضي.
وقـــد أثارت برمجية ”تشـــات جي بي 
تي“ اهتماما واســـعا فـــي العالم بالذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي بفعل قدرتها على 
إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد 
أو  والقصائـــد،  والمقـــالات  الإلكترونـــي 

برامج معلوماتية، في ثوانٍ فقط.
في البداية  وحُصِر اســـتخدم ”بارد“ 
فـــي المرحلة  بمشـــاركين ”موثـــوق بهم“ 
التجريبية، قبل إفســـاح اســـتخدامه في 
نهاية مارس الماضـــي للعامة، ولكن وفق 
قيـــود تتعلق بعـــدد الاســـتخدامات ومن 

خلال لائحة انتظار لضبط الطلب.
ولـــم يكن ممكناً اســـتخدام ”بارد“ إلا 

في الولايات المتحدة وبريطانيا.
بات اليوم  وأعلنت غوغل أن ”بـــارد“ 
متاحـــاً بالإنجليزيـــة فـــي 180 دولـــة في 
مختلـــف أنحـــاء العالم، مشـــيرة إلى أن 
المحـــرك متـــاح الآن باللغتـــين اليابانية 

والكورية أيضا.
ومن المفترض أن يصبح هذا البرنامج 
قريبا قادرا على إجراء محادثات بأربعين 
لغـــة، وأن يكـــون متعـــدد الوســـائط، أي 
أن يســـتطيع إدراج صـــور فـــي أســـئلة 

المستخدمين وفي أجوبته.
وشرحت الشركة التي تحتل الصدارة 
عالميا مـــن حيـــث اســـتقطاب الإعلانات 
الرقمية، التحول الذي سيشـــهده تدريجا 
البحث على الإنترنت، إذ ســـتظهر أجوبة 
مكتوبـــة عن أســـئلة المســـتخدمين فوق 
الروابط التقليدية، وســـيكون في وســـع 
هـــؤلاء التحـــادث مـــع البرنامـــج لطلب 

توضيحات مثلا.

علـــى  المجموعـــة  تعمـــل  وكذلـــك، 
يمكـــن  بحيـــث  امتـــدادات،  اســـتحداث 
للمســـتخدمين التفاعـــل مـــع الروبـــوت 
مباشـــرة من تطبيق الخرائط ”مابس“ أو 
من صندوق جيميل البريدي أو من معالج 

النصوص عبر الإنترنت ”دوكس“.
ولم تنس غوغل مستخدمي خدماتها 
السحابية، إذ ســـتوفر تقنيات للشركات 
التي ترغب في تصميـــم أدواتها القائمة 
(البحـــث،  الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى 
روبوتات الدردشة وسواها) لتطبيقاتها، 

مع بياناتها الخاصة.
برنامج  ومنذ إطلاق ”أوبن إيـــه آي“ 
الدردشـــة الشـــهير ”تشـــات جي بي تي“ 
العـــام الماضـــي، بـــدأ الناس علـــى نحو 
الـــذكاء  أدوات  تجريـــب  فـــي  متزايـــد 
الاصطناعي للقيام بمهام تســـتغرق وقتاً 
طويلاً، مثل التخطيط للحفلات أو البحث 

عن منتج.
وعندمـــا ســـئل نائب الرئيـــس الأول 
فـــي غوغل برابهاكار راغافـــان، عن مثال 
لتخطيط رحلة إلى باريس، والتي تتطلب 

التحقق من ســـاعات عمل المؤسسات 
وهي مهمة يمكن بســـهولة  المحلية – 
أن تـــراوغ نظـــام ذكاء اصطناعـــي، 
وعمـــا إذا كانـــت أداة بحـــث غوغل 
المعتمـــدة على الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي، والمعروفة باســـم ”إس 
لـ“تجربـــة  اختصـــار  إي“،  جـــي 
البحث التوليدي“- يمكنها تنفيذ 
مثل هـــذه المهمة، أجـــاب، ”يوماً 

ما“.
أن  ”نريـــد  راغافـــان،  وقـــال 

جديـــرا بالثقة  يكون عمـــل تطبيق ’بارد‘ 
للمستخدمين. لم نصل إلى ذلك المستوى 

بعد“.

وأعلـــت مجموعـــة ”مايكروســـوفت“ 
أخيـــرا عـــن خطـــوات مماثلـــة. ودمجت 
”مايكروســـوفت“ نمـــوذج ”تشـــات جـــي 

بـــي تي4-“، أحـــدث نموذج مـــن برنامج 
المحادثـــة، فـــي محركها للبحـــث ”بينغ“، 

وجعلته متاحا لعموم المستخدمين.
وتقـــول غوغل إنه ثمة حدودا للمدى 
الذي سيذهب إليه ”بارد“، فبالنسبة إلى 
الاستفسارات شـــديدة الحساسية، مثل 
الانتحـــار، قالـــت ليز ريـــد، نائبة رئيس 
البحث لـــدى الشـــركة، إن أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي مـــن غوغل، لن 
تتفاعل معها، ”ســـتعرض الشـــركة بدلاً 
من ذلـــك معلومات عن منـــع الانتحار“. 
وســـتأتي عمليات البحـــث عن مواضيع 
أخرى، مثل الصحة والتمويل، مصحوبة 
بإخلاء مســـؤولية يفيد بعدم استخدام 

الردود كنصيحة.
وتضيف ريد ”نعلم 
أنـــه حتـــى مـــع كل 
نرتكب  سنظل  هذا، 
الأخطـــاء. ولهذا 
الســـبب نطلقها 
فـــي مختبرات 
البحـــث ونحـــاول أن 
نكـــون واضحين جدا في 
رسائلنا وفي التأكيد على أن المنتج هذا 

لا يزال تجريبيا إلى حد بعيد“.
ورغـــم هـــذه الاحتياطـــات، أعـــرب 
خبـــراء فـــي أخلاقيـــات التكنولوجيـــا 
عـــن قلقهم مـــن أن بدء الشـــركات بطرح 
التقنيات الناشـــئة لمجموعات أصغر من 
المستخدمين غير كاف. ونادوا بضرورة 
اتخـــاذ هذه الشـــركات خطـــوات أخرى 
للتخفيـــف مـــن الآثـــار الضـــارة علـــى 
الأشـــخاص، وخاصـــة المنتمـــين لفئات 
تعاني نقـــص التمثيل والأقليات، والتي 
يمكن أن تكون عرضة لخطر شـــديد عند 

ظهور تقنية جديدة.

الآلاف من «الهاكرز» يجتمعون لاختبار عيوب تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي

«بارد» من غوغل يلتحق بروبوتات الدردشة التوليدية

التطبيقات والأنظمة التوليدية مفتوحة المصدر عرضة للثغرات الأمنية
أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة على مستوى العالم أجمع بطرق كان يُعتقد 
في الســــــابق أنها مستحيلة، وجعل حياتنا أكثر راحة وحل المشكلات التي 
ــــــر قابلة للحل. ومع ذلك، توجد مخــــــاوف ومخاطر مرتبطة بالذكاء  بدت غي
ــــــدي خاصة في ما يتعلق بروبوتات الدردشــــــة المفتوحة لذلك تنســــــق  التولي
واشــــــنطن لجمع شــــــركات التكنولوجيا مع قراصنة المعلوماتية للتعامل مع 

تطبيقات مثل ”تشات جي.بي.تي“ وبارد وبينغ.

قرصنة إيجابية 

خطوات تحديث متسارعة

اصطناعي
ذكاء

«الفرق الحمراء» هي مجموعات 
مرخصة من قبل الشركات 

تعمل على شن هجمات على 
نماذج الذكاء الاصطناعي 
لاكتشاف نقاط ضعفها

نائب رئيس غوغل برابهاكار 
راغافان: تطبيق «بارد» 

لم يصبح بعد جديرا بثقة 
المستخدمين

ي ترغب في تصميـــم أدواتها القائمة 
(البحـــث،  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ى 
وتات الدردشة وسواها) لتطبيقاتها، 

بياناتها الخاصة.
برنامج  ومنذ إطلاق ”أوبن إيـــه آي“
”تشـــات جي بي تي“  ”دشـــة الشـــهير
ـام الماضـــي، بـــدأ الناس علـــى نحو 
الـــذكاء  أدوات  تجريـــب  فـــي يـــد 
للقيام بمهام تســـتغرق وقتاً  صطناعي

و ب ي تج ي ي

لاً، مثل التخطيط للحفلات أو البحث 
و رق م بم م ي ي

منتج.
وعندمـــا ســـئل نائب الرئيـــس الأول 
 غوغل برابهاكار راغافـــان، عن مثال 
طيط رحلة إلى باريس، والتي تتطلب 
من ســـاعات عمل المؤسسات حقق
وهي مهمة يمكن بســـهولة – لية
ـــراوغ نظـــام ذكاء اصطناعـــي،
ـــا إذا كانـــت أداة بحـــث غوغل 
تمـــدة على الـــذكاء الاصطناعي
”إس ليـــدي، والمعروفة باســـم
لـ“تجربـــة  اختصـــار  إي“،  ي 
حث التوليدي“- يمكنها تنفيذ 
يوماً 
يي

”  هـــذه المهمة، أجـــاب،

أن ”نريـــد  راغافـــان،  وقـــال 
جديـــرا بالثقة  ن عمـــل تطبيق ’بارد‘
ستخدمين. لم نصل إلى ذلك المستوى 

.“

الاصطناعـــي التولي
ســـت
ي و

تتفاعل معها، ”
من ذلـــك معلومات ع
وســـتأتي عمليات ال
أخرى، مثل الصحة و
بإخلاء مســـؤولية ي
الردود

ال
نكـــو
رسائلنا وفي التأكيد
لا يزال تجريبيا إلى
ورغـــم هـــذه الا
خبـــراء فـــي أخلاقي
عـــن قلقهم مـــن أن ب
التقنيات الناشـــئة لم
المستخدمين غير كاف
اتخـــاذ هذه الشـــرك
للتخفيـــف مـــن الآث
الأشـــخاص، وخاص
تعاني نقـــص التمثي
يمكن أن تكون عرض
ظهور تقنية جديدة.

نائب رئيس غوغل برابهاكار 
راغافان: تطبيق «بارد»

لم يصبح بعد جديرا بثقة 
المستخدمين

من الفحـــص تحديد مـــا إذا كان بإمكان
عنصر ضـــار تعديـــل مخرجـــات برامج
الـــذكاء الاصطناعي بأســـلوب يمكن أن

لاكتشاف نقاط ضعفها



أن  التغذيـــة  خبـــراء  يؤكـــد  لنــدن -   
بعـــض الخيـــارات الغذائيـــة قـــد تؤدي 
إلى انخفاض مســـتويات الكوليســـترول 

بكميات ”كبيرة“.
ويحتـــاج ارتفاع الكوليســـترول إلى 
التهدئة قبل أن يتطور إلى مشاكل صحية 
خطيرة مثـــل أمراض القلب والســـكتات 

الدماغية.
وفي حين أن الطعـــام يمكن أن يضع 
الأســـاس لمســـتويات عالية مـــن المادة 
الدهنيـــة، إلا أنـــه يمكن أن يكـــون مفيدا 

أيضا.
وقال بن كوثبـــرت صاحب مختبرات 
”بي يـــو هالث ســـتوديوز“ إنـــه ”العلاج 

وليس العدو“.
بالخيـــارات  الخبيـــر  وأوصـــى 
الغذائية التالية للحفاظ على مســـتويات 
الكوليسترول لدى الفرد تحت السيطرة، 
وهـــي الأســـماك الزيتية مثـــل الماكريل 
والفـــول،  والشـــوفان،  والســـلمون، 
والمكســـرات، والتفاح والعنب والفراولة 
والخضـــار  والأفـــوكادو،  والبرتقـــال، 

الورقية والخضر الداكنة.
وقـــال كوثبـــرت ”كل هـــذه الأطعمـــة 
يمكن أن تنشـــط إنزيما يســـمح بتحويل 
الكولســـترول الإضافي في الجســـم إلى 
أملاح الصفراء، ما يســـاعد على تحويل 

الدهون إلى طاقة“.
وتســـاعد هـــذه العملية فـــي خفض 
نسبة الكوليســـترول في الجسم وتجعل 

الفرد يشعر بالنشاط.
أن  وتشـــرح منظمة ”هارت يـــو كي“ 
الأليـــاف القابلة للذوبان يمكن أن تشـــكل 
هلامـــا يرتبـــط بالأحمـــاض الصفراوية 

الغنية بالكوليسترول في الأمعاء.
وهذا يســـاعد علـــى الحد مـــن كمية 
الكوليســـترول التي يتم امتصاصها من 

أمعائك إلى مجرى الدم.
وتقـــول الجمعيـــة الخيريـــة ”يتعين 
علـــى كبدك بعد ذلك أن يأخـــذ المزيد من 
الكوليســـترول من دمك لإنتاج المزيد من 
الصفراء، ما يخفض نسبة الكوليسترول 

في الدم“.
ويعتبر الشـــوفان مصدرا رائعا لهذه 
الأليـــاف القوية القابلـــة للذوبان، ويمكن 
الاســـتمتاع به كوجبات إفطار أو وجبات 

خفيفة أو إضافات للوصفات.

وبصـــرف النظر عـــن تأثيرهـــا على 
الكوليســـترول، تقـــدم كل هـــذه الأطعمة 
مزيجا رائعا مـــن الفيتامينات والمعادن 
والمركبات النباتيـــة المفيدة التي يمكن 

أن تكمل جوانب أخرى من صحة الفرد.
شـــمعية  مادة  هـــو  والكوليســـترول 
توجـــد فـــي الـــدم. ويحتاج الجســـم إلى 
الخلايـــا  لبنـــاء  الكوليســـترول  مـــادة 
الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها 
الشـــديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة 

القلبية.

فبسبب الكوليسترول المرتفع، يمكن 
ـــبات دُهنية فـــي الأوعية  أن تتكـــون ترسُّ
الدموية الخاصـــة بالمريض. وفي نهاية 
بات وتؤدي إلى  المطاف، تنمو هذه الترسُّ
صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر 
بات  الشرايين. وأحيانًا تنفجر تلك الترسُّ
ل جلطة تسبّب النوبة القلبية  فجأةً لتُشكِّ

أو السكتة الدماغية.
الكوليسترول،  ارتفاع  توريث  ويمكن 
ولكن عادةً ما تحـــدث هذه الحالة نتيجة 

لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر 
الذي يجعـــل هذا الارتفـــاع قابلاً للعلاج 
والوقايـــة منـــه. وباتبـــاع نظـــام غذائي 
صحي وممارســـة التمرينـــات الرياضية 
وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن 

خفض الكوليسترول المرتفع.
ويمكـــن أن يقلـــل إجـــراء بعـــض 
التغييـــرات في النظام الغذائي نســـب 

الكوليسترول ويحسن صحة القلب.
وينبغـــي تقليل الدهون المشـــبعة 
الحمـــراء  اللحـــوم  فـــي  الموجـــودة 
ومشـــتقات الحليب كاملة الدسم لأنها 
تتســـبب في رفع نســـبة الكوليسترول 
فـــي الـــدم. ويمكـــن لتقليل اســـتهلاك 
الدهون المشـــبعة أن يقلل كوليسترول 
البروتين الدهني منخفض الكثافة؛ أو 

الكوليسترول ”الضار“.
الدهـــون  اســـتبعاد  ينبغـــي  كمـــا 
المتحولـــة. وتدرج الدهـــون المتحولة 
أحيانًا في ملصقات الأطعمة باعتبارها 
”زيـــت خضـــراوات مهـــدرَج جزئيًـــا“ 
وتُســـتخدم غالبًـــا في أنواع الســـمن 
والمقرمشـــات  والمخبوزات  الصناعي 

والكعك التي تباع في المتاجر. 
وترفع الدهون المتحولة مستويات 
حظرت  وقد  الإجمالية.  الكوليســـترول 
الأميركيـــة  والـــدواء  الغـــذاء  إدارة 
استخدام زيوت الخضروات المهدرجة 
جزئيًـــا فـــي 1 ينايـــر 2021. كمـــا تقلل 
الأليـــاف القابلـــة للذوبـــان امتصاص 

الكوليسترول في مجرى الدم.

 كوبنهاغن - كشفت أحدث الدراسات 
المرتبطـــة بجودة النـــوم أن فتح نافذة 
غرفـــة النوم ليـــلا يمكن أن يـــؤدي إلى 

تحسين نوعية النوم والتفكير.
وأشـــارت الدراســـة التـــي أجريـــت 
على 40 شـــخصا إلى أن الهـــواء النقي 
الـــذي يعمل علـــى تهوية الغرفة بشـــكل 
أفضل، يســـاعد في الحصـــول على نوم 
جيد ليلا. وقد يفســـر هذا ســـبب تحسن 
أداء الأشـــخاص الذين نامـــوا والنافذة 
مفتوحة في اختبار قدراتهم العقلية في 

اليوم التالي.
كما أفاد مشـــروع بحثـــي دولي بأن 
جـــودة الهواء في غرفة النـــوم يمكن أن 
تؤثر على النوم والأداء في اليوم التالي.
وقـــام الباحثون بتجنيد مشـــاركين 
على اســـتعداد لمتابعة نومهم على مدى 
أســـبوعين. وفي الأســـبوع الأول، كانوا 
ينامون بشـــكل طبيعي، وفي الأســـبوع 
الثانـــي طُلـــب منهم فتح النافـــذة وباب 
غرفة النوم إذا كانـــوا يغلقونهما عادة، 

أو إغلاقهما إذا كانا مفتوحين عادة.
وأظهرت أجهـــزة تتبع النـــوم التي 
يرتديهـــا المشـــاركون فـــي المعصم أن 
النـــاس ينامون لفترة أطول عندما تكون 
النافذة مفتوحة. كما ارتكبوا أخطاء أقل 
بشـــكل ملحـــوظ في اختبـــار مدته ثلاث 
دقائق لمهاراتهم المنطقية ســـئلوا فيه 

عن العلاقة بين الكائنات المختلفة.
وقال الدكتور بـــاول وارغوكي كبير 
مؤلفي الدراسة من الجامعة التقنية في 
الدنمارك ”يمكـــن أن تؤثر جودة الهواء 
فـــي غرفة النـــوم على قدرات الشـــخص 
المعرفيـــة، مثـــل قدرتـــه علـــى التركيز 
والفهم والتفاعـــل. النوم في غرفة جيدة 

التهوية يفيد قدراته المعرفية“.
وعندما كان المشـــاركون ينامون مع 
فتـــح نافذة غرفـــة النوم، أفـــادوا بأنهم 
كانوا أقل شـــعورا بالنعاس في الصباح 

والمساء.

ومع فتح النافذة، أفاد 87 في المئة من 
المشاركين أنهم ناموا بعمق، مقارنة بـ70 

في المئة عندما كانت النافذة مغلقة.
وبالنســــبة إلى أولئك الذين لا يريدون 
غرفة نوم خانقة، لكنهم قلقون بشأن الأمن 
أو الضوضاء أو البرودة مع فتح النافذة، 
قال الدكتور وارغوكي ”ندرس ما إذا كانت 
التقنيات الأخرى مثل أجهزة تنقية الهواء 
يمكــــن أن تضمن الهواء النظيف في غرفة 
النــــوم تماما مثــــل تهويــــة ميكانيكية أو 

نافذة مفتوحة.
وتشــــير الدراســــة التــــي أجريت بين 
شهري ســــبتمبر وديســــمبر 2020، إلى أن 
مجــــرد فتح بــــاب غرفة النوم قــــد لا يؤدي 
إلــــى تحســــين جودة الهــــواء بمــــا يكفي 
لتعزيــــز النوم. ولم يلاحــــظ أي تأثير على 
مــــدة النوم عندما أبقــــى الناس باب غرفة 

نومهم مفتوحا.
الورقــــة  فــــي  وارغوكــــي  وأوضــــح 
البحثية المنشــــورة في مجلة ”بلدينغ أند 
انفايرمنــــت“ أنه ”أثنــــاء الليل، نولد نحن 
البشر انبعاثات في غرفة النوم، وليس في 

بقية المنزل. وعندما ننام والباب مفتوح، 
يختلط الهواء من أي مكان آخر في المنزل 
مــــع الهواء في غرفــــة النوم، ما يخفف من 
تلوث الهواء في غرفــــة النوم، ولكن ليس 
بالضــــرورة أن يكون الهواء النظيف يأتي 

من الغرف الأخرى في المنزل“.

وهناك حاجة إلى دراســــة أكبر بكثير 
لتأكيــــد نتائج الدراســــة الجديــــدة، ولكن 
النتائج تأتي بعد دراســــة صغيرة سابقة 
شــــملت أعضاء مــــن نفس فريــــق البحث 
واقترحت أن فتــــح نافذة غرفة النوم يقلل 

من الشخير.

 غلاسكو (المملكة المتحدة) - وجدت 
دراسة حديثة أن النشاط البدني الخفيف، 
بمـــا في ذلك الأعمـــال المنزليـــة والطهي، 
ارتبط بانخفاض فرصـــة الإصابة بمرض 
سرطان الثدي لدى النســـاء بنسبة 21 في 

المئة.
وقال الخبراء إن البســـتنة والمشـــي 
المنتظـــم يمكـــن كذلك أن يقلـــلا من خطر 

الإصابة بالمرض المذكور.
واســـتفادت النســـاء اللواتي يقضين 
خمـــس ســـاعات و45 دقيقة فـــي اليوم من 

التمارين الخفيفة من انخفاض المخاطر.
وقال الخبـــراء إن هذا يمكـــن تحقيقه 
بســـهولة، حتـــى بالنســـبة إلـــى النســـاء 
اللواتـــي لديهن وظائف، إذا كنّ يمارســـن 
المشـــي ذهابا وإيابا إلى العمل، والذهاب 
في نزهـــة في اســـتراحة الغـــداء والقيام 
بأنشطة مثل الأعمال المنزلية في المساء.

وأكملت ربع النســـاء البالغ عددهن 48 
ألف امرأة هذا التمرين الخفيف يوميا.

وطُلب من المشاركات ممارسة حياتهن 
أثناء ارتـــداء جهاز تتبـــع اللياقة البدنية 

لمدة أسبوع.
ثم تم الاتصال بهن بعد خمس سنوات 
ونصف في المتوسط، تم خلالها تشخيص 

إصابة بسرطان الثدي لدى 836 منهن.
مارســـن  اللواتـــي  النســـاء  وكانـــت 
التماريـــن الخفيفة أقل عرضة بنســـبة 21 
في المئة للإصابة بســـرطان الثدي مقارنة 
بالنســـاء اللائي مارســـن تماريـــن أقل من 

أربع ساعات ونصف في اليوم.
وكانـــت النتائج المنشـــورة في مجلة 
النشـــاط البدني والصحة غيـــر عادية في 
إظهار أن النشـــاط الخفيف، الذي لا يسبب 
التعرق أو يتســـبب في ضيق التنفس، قد 

يقي من الإصابة بسرطان الثدي.
ســـيليس  كارلـــوس  الدكتـــور  وقـــال 
موراليـــس كبيـــر المعديـــن مـــن جامعـــة 
غلاســـكو ”إنه دليل آخر على أن كل خطوة 
مهمـــة، والقيام بأشـــياء مثل البســـتنة أو 

المشي إلى العمل يمكن أن يحدث فرقا“.
وقالت الدكتورة جولي شـــارب رئيسة 
قسم الصحة ومعلومات المرضى في مركز 
أبحاث الســـرطان فـــي المملكـــة المتحدة 
”إن النشـــاط طريقة رائعة لمســـاعدتنا في 
الحفاظ على وزن صحي، ما يقلل من خطر 
الإصابة بـ13 نوعا مختلفا من الســـرطان. 
وهناك أيضا دليل على أن ممارســـة الكثير 
مـــن التماريـــن يمكـــن أن تمنـــع الإصابة 

بسرطان الثدي بشكل مباشر“.
كمـــا اكتشـــف علماء مـــن جامعة 
توركو الفنلندية ومعهد كارولينسكا 
السويدي أن النشاط البدني يخفض 

من خطـــر تطور الســـرطان ويزيد 
من فعالية العلاج ويحسن نوعية 

حياة المريض.
وتشـــير مجلتـــا ”فرنتيـــارز 
إن بســـيكولوجي“ و“ســـاينتفيك 

إلى أن الباحثين درسوا بيانات  ريبورتز“ 

28 مريضا ســـبق أن شـــخصت إصابتهم 
بسرطان الغدد الليمفاوية والغدة الثديية، 
أعمـــار المجموعة الأولى بين 20 و69 عاما 

والمجموعة الثانية بين 37 و73 عاما.
جميـــع  مـــن  طلـــب الباحثـــون  وقـــد 
المشتركين ممارســـة تمرين رياضي على 
دراجـــة لمدة 10 دقائق. وأخذوا عينات من 
دم المشتركين قبل بداية التمرين وعينتين 

بعد انتهائه.
واتضح للباحثين أنـــه خلال التمرين 
التائيـــة  الخلايـــا  عـــدد  زاد  الرياضـــي 
والخلايا الطبيعية السامة القاتلة للخلايا 
في دم المرضى المصابين بسرطان الغدد 
الليمفاويـــة. أمـــا في دم مرضى ســـرطان 
الثـــدي، فـــزاد العـــدد الإجمالـــي للكريات 
البيض، ووحيدات النوى الوسيطة. ولكن 
هذه التغيرات في المؤشرات مرت بسرعة 
لدى معظم المرضـــى، حيث عادت الخلايا 
المناعية إلى مســـتواها فـــي حالة الراحة 

بالفعل بعد 30 دقيقة من نهاية التمرين.
بالإضافـــة إلى ذلـــك حـــدد الباحثون 
العلاقـــة بين كثافة النشـــاط البدني وعدد 
الخلايـــا المناعية في كلتـــا المجموعتين. 
واتضـــح أنه كلمـــا ارتفع معـــدل ضربات 
القلب وضغط الدم، زادت الخلايا المناعية 

التي تدخل مجرى الدم.
التماريـــن  أن  الباحثـــون  واســـتنتج 
الخفيفة ومعتدلة الشـــدة التي تســـتغرق 
حوالي عشـــر دقائق تســـاعد علـــى زيادة 
عدد الخلايـــا المناعية اللازمـــة لمكافحة 

السرطان.
وقال خبراء مايو كلينيك إن المحافظة 
علـــى الوزن الصحي قد تُســـاهم في الحد 
مـــن احتمـــال الإصابـــة ببعـــض أنـــواع 

مـــن الســـرطان، ومنهـــا ســـرطان الثـــدي 
والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.

ممارســـة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ولفـــت 
الأنشـــطة البدنية مهمة أيضًا. ففضلاً عن 
أنها تســـاعد على التحكم فـــي الوزن، فإن 
ممارســـتها بمفردهـــا تقلـــل مـــن خطورة 

الإصابة بسرطان الثدي والقولون.
كمـــا أن ممارســـة الأنشـــطة البدنيـــة 
بأي قدر ســـتفيد الصحة دون شـــك. ولكن 
لتحقيـــق أقصـــى فائـــدة من ممارســـتها، 
يجـــب تخصيص ما لا يقـــل عن 150 دقيقة 
أسبوعيًا لممارسة أنشطة اللياقة الخفيفة 
أو 75 دقيقة أســـبوعيًا لممارســـة أنشطة 

اللياقة الشاقة.
ويمكن الجمع بين ممارســـة الأنشطة 
الخفيفة والشـــاقة. كما يجب تحديد هدف 
عـــام بتخصيص 30 دقيقة علـــى الأقل من 
الروتين اليومي لممارسة النشاط البدني. 
وكلما زادت مدة ممارســـة النشاط البدني 

كان ذلك أفضل.
كمـــا أجـــرى باحثـــون فـــي جمعيـــة 
الســـرطان الأميركيـــة، وكليـــة الطـــب في 
جامعـــة هارفارد فـــي الولايـــات المتحدة 
دراسة كشفت أن النشاط البدني في أوقات 
الفراغ لمدة 7.5 إلى 15 ســـاعة أســـبوعيًا، 
يخفـــض خطر الإصابة بســـبعة أنواع من 
الســـرطان أبرزها القولون والثدي والكلى 

والكبد.
وقال الباحثون إن الإرشادات المحدّثة 
للنشـــاط البدني توصي حاليًا بأنه ينبغي 
على الأشخاص أن يمارسوا نشاطًا بدنيًا 
متوســـط الكثافة يتـــراوح مـــن 2.5 إلى 5 
ســـاعات أســـبوعيًا أو 1.25 إلى 2.5 ساعة 

في الأسبوع من النشاط القوي.
من جهـــة أخرى اكتشـــف علمـــاء من 
الولايات المتحـــدة أن التمارين الرياضية 
تقلـــل من خطـــر الإصابة بســـرطان الرئة 
والأمعاء، إلـــى جانب تأثيرهـــا الإيجابي 
علـــى صحـــة الجهـــاز التنفســـي والقلب 
والأوعيـــة الدموية. وذلك وفقا للكاتبة أللا 
سالكوفا في تقريرها الذي نشرته صحيفة 

”غازيتا“ الروسية.
ووجد خبراء من كليـــة جونز هوبكنز 
الطبية أن المواظبة على ممارسة الأنشطة 
الرياضيـــة تســـاهم فـــي تحســـين صحة 
الرئتيـــن والقلب والأوعيـــة الدموية، مما 
يقلـــل من خطـــر الإصابة بســـرطان الرئة 
والأمعـــاء بشـــكل كبيـــر، وذلك وفقـــا لما 
أكدته نتائج الدراســـة المنشورة في مجلة 

السرطان.
ومن المعروف أن قلة النشـــاط البدني 
تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ولاحظ 
الباحثون أن الأشـــخاص الذين يواظبون 
علـــى ممارســـة التماريـــن الرياضية أقل 

عرضة للإصابة بهذا المرض.
ويؤكد الباحثون أن تحســـين وظائف 
القلـــب والرئتيـــن وتعزيـــز المناعـــة من 
العوامـــل القـــادرة على الحـــد من خطر 
الإصابة بالســـرطان. وفـــي الواقع، 
يمارســـون  الذيـــن  الأشـــخاص  إن 
التماريـــن الرياضيـــة أقـــل عرضـــة 
الأنســـجة  بالتهـــاب  للإصابـــة 
التغذية  تلعـــب  كمـــا  المزمـــن. 
السليمة دورا هاما في الحماية 
مـــن الســـرطان، ذلك أن عشـــاق 
اللحـــوم والكحـــول هـــم الأكثر 
عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.
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تقلل من خطر سرطان الثدي
الأعمال المنزلية أنشطة ارتبطت بانخفاض 

فرصة الإصابة بالمرض 

ما انفكت الدراســــــات والأبحاث العلمية تؤكد على أهمية ممارسة الأنشطة 
البدنية وحتى الخفيفة منها في الوقاية من الأمراض وخصوصا الأمراض 
السرطانية. وهو ما كشفته دراسة حديثة سلطت الضوء على أهمية البستنة 
والمشي المنتظم والطهي والأعمال المنزلية في تقليل خطر الإصابة بسرطان 
الثدي لدى النســــــاء. ويمكن للنساء اللاتي يعملن أن يمارسن المشي ذهابا 

وإيابا إلى العمل.

أجهزة تتبع النوم التي 

يرتديها المشاركون في 

المعصم أظهرت أن الناس 

ينامون لفترة أطول عندما 

تكون النافذة مفتوحة

ترتيب الغرف يعادل نشاط تمرين رياضي خفيف

الأسماك الزيتية تحافظ على مستوى الكوليسترول

فتح نافذة الغرفة يحسن جودة الهواء

سبعة أطعمة يمكن أن تساعد 

في خفض الكوليسترول

البستنة والمشي 

المنتظـم نشاطان يمكـن 

كذلك أن يقللا من خطر 

الإصابة بمرض سرطان 

الثدي لدى النساء

جودة الهواء في غرفة النوم تؤثر 
على النوم والأداء في اليوم التالي

الألياف القابلة للذوبان 

تشكل هلاما يرتبط 

بالأحماض الصفراوية 

الغنية بالكوليسترول وهذا 

يحد من نسبته 
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 تونس - صدمت حادثة انتحار طبيبة 
فـــي مستشـــفى حكومـــي أثنـــاء تأديتها 
لعملهـــا بالفتـــرة الصباحيّـــة المجتمـــع 
التونسي مؤخرا، في مؤشر على هشاشة 
الوضع النفسي للشـــباب، في بلد تعتبر 
فيـــه الرعاية الصحية النفســـية في آخر 

سلم الاهتمامات.
حـــول  الجـــدل  الحادثـــة  وفتحـــت 
الضغـــوط النفســـية وتهميـــش الصحة 
النفسية حتى من قبل القطاعات الصحية 
نفسها، فقد ذكرت منظمة الأطباء الشبان، 
في بيان لها حـــول الحادثة، أن ”الطبيبة 
المقيمـــة كانت قد قدّمت شـــهادة طبية من 
قبل طبيبها المباشـــر تستوجب راحة لمدة 
شـــهر وهو مـــا تم رفضه“، مشـــيرة إلى 
أن ”رئيـــس القســـم قـــام بتهديدها بعدم 
المصادقـــة علـــى تدريبهـــا، دون مراعـــاة 
لحالتهـــا الصحيـــة، وهو مـــا دفعها إلى 

الرجوع غصبًا عنها إلى العمل“.
وهـــذه الحادثة ليســـت ســـوى حالة 
من عدة حالات مســـكوت عنهـــا للمعاناة 
الشـــباب  علـــى  وتداعياتهـــا  النفســـية 

والعائلات وبالتالي المجتمع.

خدمات الصحة النفسية امتياز

يمثـــل الأشـــخاص الأكثـــر حرمانـــا 
الاجتماعي  على المســـتوى الاقتصادي – 
الشريحة الأكثر تأثرا نفسيا. والكثيرون 
يجدون أنفســـهم محرومين من الخدمات 

التي من المفروض أن توفّر لهم.
وعلـــى أرض الواقـــع يبقى الحصول 
على الخدمات الصحة النفســـية بالنسبة 
إلى التونســـيين غير متكافئ فهو امتيازا 
يتمتع به البعض وحق لا يمكن الحصول 
عليه للبعض الآخر. ضحايا هذا التمييز 
هم بالأساس الأشـــخاص الذين يعيشون 

الهشاشة أو من يلاحقهم شبحها.

وأكدت نتائج دراسة ميدانية أجرتها 
حـــول  ألـــرت“  ”إنترناشـــونال  منظمـــة 
الصحة النفســـية للشـــباب فـــي الأحياء 
الشـــعبية في تونـــس، أن 27 في المئة من 
الشـــباب أعمارهم بين 18 و29 سنة لديهم 
مشـــاكل نفســـية، حيث تم تقييم حالاتهم 

النفسية بأنها سيئة أو سيئة جدًا.
وأطبـــاء  خبـــراء  النتائـــج  وقـــدّم 
متخصصـــون فـــي الأمـــراض النفســـية 
والعقليـــة بحضور ممثلين عـــن وزارتَي 
الصحـــة والشـــباب، وقالـــت ألفـــة لملوم 
مديـــرة مكتب ”إنترناشـــيونال ألرت“ في 
تونس إن ”هذه الدراســـة تُعَدّ الأولى في 
تونس لجهة المواضيـــع التي تمّ التركيز 
النفســـية  الصحـــة  خصوصـــاً  عليهـــا، 
للشباب، وكذلك لجهة العدد والعيّنة التي 
اختيـــرت لتكون ممثّلة. فقـــد اختير 1250 
شاباً من مختلف المســـتويات التعليمية 
ولديهم أنشـــطة متنوعـــة، بالإضافة إلى 

فئـــات مختلفة من الناشـــطين والعاطلين 
عن العمـــل والباحثـــين عن عمـــل. وثمّة 
أشـــخاص يتابعون دراســـتهم أو هم في 

التكوين المهني“.
وأوضحت أن ”نفس النســـبة تقريبًا 
تفيـــد بـــأن هـــؤلاء الشـــباب يرغبون في 

العلاج النفسي“.
الاقتصاديـــة  التحـــولات  وأحدثـــت 
والاجتماعيـــة المتتالية ضعفا في ســـوق 
العمـــل في تونـــس، ما أدى إلـــى ارتفاع 
معدّل البطالة وانتشـــار ظروف تشـــغيل 

“هشة”.
وارتبطت البطالة وتهميش الوظائف 
بانعـــدام الأمن الاجتماعي لتقود إلى عدم 
الاستقرار الاجتماعي، والشعور بالغضب 
الاحتقار،  مـــع  المترافقـــين  والامتعـــاض 
وجميعها أصبحت واضحـــة أكثر فأكثر 
لدى نسبة من المهمشـــين. ولهذه المعاناة 
الاجتماعيـــة مجموعة مـــن العواقب على 

الراحة النفسية للأفراد والمجموعات.
وتظهر عند الأشخاص الذين عاشوا 
أحداثـــا متعلقـــة بوضعيـــات بطالـــة أو 
فقـــدان أو صدمات قابليـــة أكبر للإصابة 
باضطرابات نفســـية أو بمشاكل متعلقة 
بالإدمـــان. كذلك، يمكن لهذه الاضطرابات 
النفســـية أن تحدث توقفا فـــي الوظائف 
النفســـية والاجتماعيـــة بمـــا يزيـــد في 
تدهور الحالـــة الاجتماعية والاقتصادية 
للشـــخص المصاب فضلاً عن الاضطراب 

النفسي في حد ذاته.
وتحمـــل صعوبات الحيـــاة تأثيرات 
كارثية على الراحة النفســـية للشـــعوب. 
أن  للصحـــة  العالميـــة  المنظمـــة  وتؤكـــد 
شـــخصا من بين خمسة أشخاص يعاني 
من الاكتئاب أو القلق، وقد سجلت تونس 
خســـائر بقرابة 4.6 مليون دينار بســـبب 
الإجـــازات الطويلة التي مصدرها مرتبط 
بأمـــراض نفســـية تتطلـــب التوقـــف عن 

العمل.
ووفقـــا لمنظمة الصحـــة العالمية فإن 
نســـبة الإقبال على الحبـــوب المهدئة في 
تونـــس بلغت 15 في المئة كما أن المدمنين 
فيهـــا يعـــودون إلى مراكـــز العلاج ثلاث 

مرات بعد شفائهم.
وتظهر بالتالي الحاجـــة إلى العلاج 
النفســـي من أجل تحســـين جـــودة حياة 
الأشـــخاص الذين يعيشون وضعيات أو 
أخطار الهشاشـــة والحد مـــن الآثار التي 
يمكن أن تســـببها هذه الأخطار من تأثير 

على المجتمع عموما.
علـــى  الحصـــول  إمكانيـــة  وتمثـــل 
رعاية نفســـية تمشـــيا لا بد منه للحد من 
المعاناة وأضرارها. ومن الضروري تقييم 
السياســـات العمومية والآليات المعتمدة 
لديهـــا لتحديثها بجعلها أكثر شـــمولية 
لأولئك  وبالأخـــص  للجميـــع  وانفتاحـــا 

الأشخاص في أسفل السلم الاجتماعي.
وتنبـــئ الوضعية الحاليـــة للخدمات 
النفســـية بوجود مؤشـــرات فشـــل يجب 
معالجتها بصفة عاجلة. ومنح التشـــريع 
التونســـي المتعلـــق بالصحـــة العقليـــة 
لســـنة 1992 والمنقح ســـنة 2004 اهتماما 
خاصـــا بالظروف التي يعيشـــها مرضى 
وبالآليات  العقلية،  الأمراض  مؤسســـات 
المقدمة  العلاجـــات  لمراقبـــة  الضروريـــة 

الاضطرابات  بســـبب  لأشـــخاص  لهؤلاء 
التي يعانون منها.

وكان هنـــاك منذ البدايـــة تركيز على 
من  الأوضـــاع التـــي تعتبـــر “خطيـــرة” 
الاهتمـــام  وتم  العقليـــة  الاضطرابـــات 
على  النفســـية  بالمؤسســـات  خصيصـــا 

حساب هياكل أهلية أخرى.
لكـــن رغـــم ذلـــك لا توجـــد ميزانيـــة 
العقلية،  الصحـــة  لخدمـــات  مخصصـــة 
باســـتثناء ثلاثـــين ألـــف دولار تأتي من 
منظمة الصحة العالمية كل عامين لصالح 
تطبيق البرنامج الوطني للصحة العقلية 
والمنـــح التي تبلغ خمســـين ألـــف دولار 
من ميزانيـــة البرنامـــج الوطني للصحة 
العقليـــة والتـــي يمنـــح جزء هـــام منها 
لمستشـــفى العلاج النفسي، بالإضافة إلى 

المركزية الواضحة.
ويتـــم الحديث هنـــا عـــن ميزانية لا 
تتجـــاوز الواحد فـــي المئة مـــن ميزانية 
الصحة العمومية والتي يعتبر مستشفى 
الأمراض النفســـية في القطاع العمومي 

المستفيد الأبرز منها.
ويـــؤدي ذلـــك إلـــى مشـــكلة تتعلـــق 
بتطـــور الخدمـــات الاجتماعيـــة المؤهلة 
لالتقـــاط التنوع فـــي الطلبات النفســـية 
والاجتماعية على غرار المراكز التي توفر 
استشارات يومية مكونة من فرق متعددة 

الاختصاصات.

مشكلة متفاقمة

لا يقتصـــر النقـــص علـــى مســـتوى 
الميزانيـــة. إذ لا تعـــدّ البـــلاد ســـوى 16 
وحدة عمومية متجولـــة للصحة العقلية 
و7 معدات مشـــتركة ومستشـــفى وحيدا 

للأمراض النفسية.
الخدمـــات  هـــذه  مـــن  ويســـتفيد 
أساســـا الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
اضطرابات الفصـــام واضطرابات المزاج 

والاضطرابات العصبية أو الجسدية.

عـــدد  فـــي  النقـــص  هـــذا  ويحتـــدم 
المهنيين المتخصصين إذ هنالك حوالي 8 
متخصصين لكل مئة ألف تونســـي. وهذا 
الشـــح في المهنيين متفاقم بشـــكل خاص 
والاجتماعيين،  النفســـيين  العاملين  لدى 
والأخصائيـــين  النفـــس  علمـــاء  أي 

الاجتماعيين.
وهذا ما يـــؤدي إلى تفاقم المشـــكلة، 
فنشـــاط هؤلاء يعتبـــر حاســـما لضمان 
وغيـــر  للمهمشـــين  النفســـية  الرعايـــة 

المستقرين اجتماعيا واقتصاديا.
ويمثل ضعف الموارد المالية والبشرية 
أول المؤشـــرات علـــى الخلـــل الوظيفـــي 
والمسارات الأولى من أجل إصلاح ناجع. 
إذ أن تخصيـــص تونس 1 فـــي المئة فقط 
مـــن ميزانيتها للقطـــاع الصحي للصحة 
النفســـية، يعنـــي أن غالبيـــة المصابـــين 
باضطرابـــات عقليـــة لا يتلقـــون العلاج 
المناسب والمستمر. وصحيح أن الضمان 
الاجتماعـــي وأنظمة التأمين المختلفة في 
تونس تغطي تكاليف الاستشارات الطبية 
والعلاجات بالأدوية، لكن مع ذلك لا تزال 
معانـــاة أولئـــك الموجوديـــن على هامش 
والتشـــخيصية  الاجتماعيـــة  الخدمـــات 

مستمرة.
فـــي  التعليمـــي  النظـــام  يخلـــو  ولا 
تونس مـــن ثغـــرات ونقائـــص واضحة 
طالت الصحّـــة النفســـيّة للتلاميذ حيث 
أصبـــح التلميذ التونســـي اليـــوم كثير 
القلـــق والتوتّـــر خاصة في غيـــاب نظام 
تعليمي يضمن له الإبداع والتميّز وإطار 
تربوي غابت في البعض منه الأســـاليب 
البيداغوجيّة والقيم الأساسيّة فأصبحت 
المؤسســـات التربويّـــة تعكـــس مجتمعا 

غير مستقر وغير متّزن عقليّا وهو ما 
على الدولة تفاديه باتخاذ تدابير 

فوريّة ومستمرّة، إذ أن التلميذ 
هو محور العمليّة التعليميّة 

والمكوّن الأساسي ومن 
دونه لا معنى لمثل هذه 

المؤسسات ولا لمهنة 
التعليم في حالة 

تهميش هذه الفئة 
والتعسّف على صحتها 

النفسيّة.
ويمكن العمل على 

حلول تضمن ألاّ تكون الصحة 
النفسية مجرد ترف من خلال 

تغيير السياسات العامة وزيادة 
الاستثمار في الخدمات العامة ودعم 

الخدمات داخل القطاع الخاص 
وتدريب المهنيين بشكل مناسب.

سياسة لا مبالاة 

تؤكد الدراسات أن زيادة 
الاستثمار في قطاع الصحة النفسية 
من خلال تخصيص ميزانية لتنفيذ 

المبادرات التي تهدف إلى تعزيز 
الصحة النفسية أمر بالغ الأهمية.

كما أن التوزيع العادل 
للاعتمادات التي جرت العادة 

على تخصيص معظمها 
لخدمات الطب النفسي 

سيمكّن من تطبيق اللامركزية 

في المؤسســـات ومـــن تأهيـــل الخدمات 
احتياجـــات  مـــع  والأهليـــة  العامـــة 
الأشخاص الذين يعيشـــون الهشاشة أو 

المعرضين لخطرها.
ويـــؤدي ذلـــك إلى تســـهيل الوصول 
إلـــى هـــذه الخدمـــات وتحســـين ظروف 
المؤسســـات الموجودة فضـــلاً عن جودة 

الخدمات المقدمة.
وتســـمح الميزانية كذلك بدعم خدمات 
القطاع الخاص وتوفير تغطية اجتماعية 
لمن لا يتمتعون بهـــا. ومضاعفة الميزانية 
وتوزيعهـــا بطريقـــة عادلـــة منصفة بين 
المؤسسات المختلفة ســـتكونان خطوتين 

مهمتين في معالجة الخلل الحالي.
ومـــن المهـــم معالجـــة عـــدم التوازن 
بـــين التدخـــلات النفســـية والاجتماعية 
والمعالجة الطبية للاضطرابات النفسية. 

إذ يجـــب أن يكون لـــدى المعنيين إمكانية 
النفســـية  التدخـــلات  إلـــى  الوصـــول 
والاجتماعية التي تهتم بالمجال الواســـع 

للمعاناة النفسية.
ويجـــب كذلـــك تدريـــب أخصائيـــي 
هذا المجـــال من أجل فهـــم وتحليل ومن 
ثمة الاســـتجابة بشـــكل مناســـب لمطالب 

المهمشين اجتماعيا واقتصاديا.
ويركـــز المتابعـــون علـــى أن الحاجة 
ماســـة في البدايـــة إلـــى معالجة نقص 
العاملـــين النفســـيين والاجتماعيين فهو 
يعوق المعالجـــة الناجعة لعـــدد مهم من 

الأشخاص المحتاجين.
ويتـــم ســـد هـــذا النقص مـــن خلال 
المعنيـــة  المهـــن  وتثمـــين  التوظيـــف 
وإنشـــاء شـــبكات تعاونية بين المنظمات 
المهنيـــة المختلفة. كما أنـــه، ولغاية دمج 
الصحـــة العقلية والاعتبارات النفســـية 
والاجتماعية في خطة وطنية للاستجابة 
للأزمـــات في جميـــع القطاعـــات العامة 
والخاصـــة، فإنه من المفيد بشـــكل خاص 
إعـــادة تأهيـــل الروابـــط بـــين القطـــاع 
النفســـي.  الطـــب  وقطـــاع  الاجتماعـــي 
وتفضيلها  المجتمعية  الطريقـــة  فاعتماد 
وإدمـــاج الجانب النفســـي فـــي البرامج 
التربويـــة والتواصليـــة هـــو بديل يجب 

أخذه بعين الاعتبار بشكل حتمي.
تطويـــر  مـــن  الدولـــة  وتســـتفيد 
إســـتراتيجيات للمناصـــرة وللتواصـــل 
لمكافحـــة التضليـــل الإعلامـــي والوصم 
الاجتماعي والثقافي للمعاناة النفســـية. 
لذلك يوصى المتخصّصون بالتعاون بين 
مختلف أعضاء الحكومة ومؤسسات 
الدولة والمجتمع المدني والنقابات 
والمنظمات المهنية والطلابية من 
أجل تطوير إستراتيجيات للتواصل 
وإنشاء برامج تربوية وتوعوية 

لمسألة الصحة العقلية.
وتعتبر الصحة النفسية حجر 
الزاوية في صحة ورفاهية الأفراد 
والمجموعات والمجتمعات. 
ويحذر المتخصصون من أن 
معدلات الاضطرابات النفسية 
المبلّغ عنها والعواقب 
الاقتصادية والاجتماعية 
والشخصية لسياسة 
اللامبالاة تجاه المعاناة 
النفسية للأشخاص 
الذين يعيشون 
الهشاشة تنذر

 بالخطر.
وعلى السياسات 
العمومية أن 
تقلّل الفوارق بين 
المواطنين من أجل 
الوصول الشامل والمتاح بسهولة

 إلى الرعاية النفسية.
ولهذه السياسات فوائد على 
الاستثمار تفوق بكثير تكلفة 
تحسين قطاع الخدمات النفسية. 
فإنتاجية اليد العاملة وتحسين 
صحة المواطنين المستضعفين 
على مستويات مختلفة هو في 
الواقع مكسب هائل لمستقبل 

المجتمع.

ــــــئ الوضعية الحالية للخدمات النفســــــية في تونس بوجود مؤشــــــرات  تنب
ــــــة، فالحصول على رعاية نفســــــية  فشــــــل يجــــــب معالجتها بصفــــــة عاجل
حاجة ماســــــة للمجتمع كما هو للأفراد، بســــــبب تداعياتها الخطيرة على 

الإنتاج الوطني.

الصحة النفسية ترف يغيب عن غالبية التونسيين
سياسة اللامبالاة تجاه المعاناة النفسية للأشخاص تنذر بالخطر في المجتمع التونسي

تحسين جودة الحياة ضرورة 

مجتمع
الأحد 2023/05/14
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ظروف تشغيل هشة

 8
متخصصين في علم النفس 

والاجتماع لكل مئة ألف تونسي 

ما يعني شحا في الكوادر المهنية

ضعف الموارد المالية 

والبشرية يمثل أول 

المؤشرات على الخلل 

الوظيفي من أجل إصلاح 

ناجع في خدمات الصحة 

النفسية

لأساسية فأصبحت 
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 الدوحة - أفرزت قرعة كأس آسيا 2023 
لكــــرة القدم المقــــررة في قطــــر مطلع 2024 
مجموعــــات متوازنة، فوقــــع حامل اللقب 
القطــــري مع الصــــين، واليابــــان المتوجة 
أربع مرات مع العراق وفيتنام، فيما يبدو 
مســــار المنتخب الســــعودي سهلا لوقوعه 
مع تايلاند وقرغيزستان وعُمان. وسُحبت 
قرعة النهائيات المقررة بين الثاني عشــــر 
مــــن يناير والعاشــــر مــــن فبرايــــر 2024، 
الخميس على مسرح دار الأوبرا في كتارا 

في الدوحة.
وقعت قطر في مجموعة أولى مقبولة 
و2004،   1984 وصيفــــة  الصــــين  تضــــم 
طاجيكســــتان الوحيــــدة المشــــاركة للمرة 
الأولــــى فــــي النهائيــــات، ولبنــــان الــــذي 
سيخوض المباراة الافتتاحية أمام الدولة 
المضيفــــة. وأخفق ”العنابــــي“ على أرضه 
فــــي مونديــــال 2022 عندمــــا ودّع من دور 
المجموعــــات بخُفّي حنين إثر 3 خســــارات 
مخيبة، فحل المــــدرب البرتغالي المخضرم 
كارلــــوس كيــــروش بــــدلا من الإســــباني 

فيليكس سانشيز.
وشــــدد البرتغالي كارلــــوس كيروش، 
مــــدرب المنتخب القطــــري، على رضاه عن 
قرعة (العنابي) في بطولة كأس أمم آسيا 
2023، مؤكدا أنها جاءت متوازنة. وسيبدأ 
المنتخــــب القطــــري، الذي تقام المســــابقة 
القارية على ملاعبه، مشواره في البطولة 
يوم الثاني عشر من يناير من العام المقبل 
بمواجهــــة المنتخب اللبنانــــي على ملعب 

البيت المونديالي.
وأكد كيروش في تصريحات صحفية 
بعــــد نهاية مراســــم القرعة أنه ســــيعمل 
بقــــوة على تجهيز الفريق القطري بأفضل 
صورة في المرحلة المقبلة، ليكون في أفضل 
حالاته الفنية والبدنية قبل بداية البطولة. 
ويخــــوض المنتخب القطري معســــكرا في 
النمسا قبل الســــفر إلى الولايات المتحدة 
الأميركيــــة للمشــــاركة في بطولــــة الكأس 
الذهبيــــة بداية من الرابع والعشــــرين من 
يونيو المقبل. وقال كيــــروش ”نتطلع إلى 
أن يصــــل المنتخب إلى أعلى مســــتوى من 
الجاهزيــــة البدنيــــة والذهنية للمشــــاركة 
في كأس آســــيا المقبلة التي تســــتضيفها 
الدوحة، وهذا من أهم التحديات بالنسبة 

لنا كجهاز فني في المرحلة القادمة“ .
وبســــؤاله عن رأيه في القرعة، أوضح 
مــــدرب منتخب قطــــر ”في البدايــــة علينا 
قبــــول القرعــــة مهمــــا كانــــت نتائجهــــا.. 
وبصفــــة عامة حفــــل القرعة جــــاء جميلا 
والمجموعــــات تشــــهد إثــــارة ومباريــــات 
قويــــة ومرتقبة ويتعين علينا الاســــتعداد 
للنهائيات بشــــكل جيــــد.. خاصــــة وأننا 
نخوض البطولة للدفاع عن اللقب واللعب 

في أرضنا ووسط جماهيرنا“.
وتابــــع كيروش ”هنــــاك بعض الأمور 
المهمــــة، ولكــــن الأهــــم كيفيــــة التحضير 
لخــــوض منافســــات كأس آســــيا 2023“. 
وأوضــــح المدير الفنــــي المخضرم ”لابد أن 
نكــــون جاهزين في الوقت المناســــب، وأن 
نحقق أعلى مستوى من الجاهزية البدنية 
والذهنيــــة“. وفي ختــــام تصريحاته، قال 
كيروش ”نحن ندافع عن اللقب الذي فازت 
به دولة قطر عام 2019 والضغط هو جزء لا 
يتجزأ من عمل المدربين، والأهم أن الرحلة 
تبــــدأ الآن ومهمتــــي هي تكويــــن منتخب 
صلــــب وقوي جدا، ولكي أجلب الســــعادة 
لــــكل الجماهير المحبــــة للمنتخب القطري 
في ظهور جديد خلال نســــخة كأس آسيا 

.“2023

مهمة صعبة

اعترف القطري حسن ربيعة 
الكواري، مدير التسويق والاتصال 

باللجنة المنظمة لبطولة كأس 
أمم آسيا لكرة القدم، 

بصعوبة مهمة 
المنتخب القطري 

في المسابقة 
القارية. ويدافع 
منتخب قطر عن 

لقبه الآسيوي 
الذي أحرزه 
في النسخة 
الماضية عام 

2019، وذلــــك فــــي البطولــــة المقبلــــة التي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في 

يناير المقبل.
الكبيرة  ســــعادته  الكــــواري  وأبــــدى 
بالشكل اللائق الذي خرج به حفل مراسم 
القرعة. وقال في تصريحات صحفية عقب 
حفل القرعة ”سعداء بالشكل الذي خرج به 
الحفل والذي يعد أول خطوة في البطولة 
القارية الكبيرة، ولم يتبق ســــوى الإعلان 
الكامــــل عــــن جــــدول المباريــــات“. وحول 
المجموعــــة الأولى التي وقع فيها المنتخب 
القطــــري في كأس آســــيا، علــــق الكواري 
قائــــلا ”العنابــــي حامــــل لقــــب البطولــــة 
الماضية في الإمارات، وهو ما ســــيعرضه 
لبعض الضغط وهو نفس الحال بالنسبة 
للجماهيــــر القطرية التي تبحث عن اللقب 
الثانــــي على التوالــــي“. واختتم الكواري 
تصريحاته قائلا ”مهمة منتخبنا الوطني 
لن تكون ســــهلة في ظــــل وجود منتخبات 
كبيرة تسعى للقب الغالي، ولكن في نفس 
الوقت أرى أن بتضافر الجهود ومساندة 
الجماهيــــر مــــن الــــوارد جــــدا أن يحافظ 

العنابي على اللقب“.
في الثانية القوية، ستواجه أستراليا 
التي بلغت الأدوار الإقصائية في مونديال 
قطــــر وتوجت في 2015 بكأس آســــيا على 
أرضهــــا، كلا من أوزبكســــتان رابع 2011، 
ســــوريا والهند. وأوضــــح غراهام أرنولد 
مدرّب أســــتراليا ”بطبيعــــة الحال نتوقع 
الفوز فــــي أي بطولة نشــــارك بها، حققنا 
نتائــــج ممتازة في مونديــــال قطر، ونحن 
معتادون علــــى اللعب هنا“. وأكد ”القرعة 
جــــاءت متوازنة بين المجموعات الســــت، 
ومهمتنا لن تكون ســــهلة مع أوزبكستان 
وســــوريا والهند، حيث ســــبق أن التقينا 
المنتخــــب الســــوري في ملحــــق تصفيات 
كأس العالــــم 2018، ولعبنــــا أيضــــا ضــــد 
أوزبكســــتان من قبــــل“. وتابع ”ســــنبني 
علــــى الصورة اللائقة والمســــتوى الطيب 
الــــذي قدمناه في مونديال قطر، خصوصا 
أن البطولــــة ســــتقام على نفــــس الملاعب 
التي اختبرناها ســــواء في الملحق أو في 

منافسات كأس العالم“.
وأضاف ”خضنا البطولة السابقة في 
الإمارات عام 2019 بلاعبين شــــباب، ولكن 
الجيــــل الذي ســــيخوض البطولة القارية 
فــــي قطر العــــام المقبــــل تتمتــــع عناصره 
بخبرات كبيرة متراكمة خلال الـ5 سنوات 
الأخيرة، وهذا أمر مهــــم أيضا من ناحية 
الانسجام والتفاهم“. ووقعت إيران حاملة 
اللقب ثلاث مرات والقريبة من التأهل إلى 
دور الـــــ16 في مونديال قطر، مع الإمارات، 

هونغ كونغ العائدة إلى المســــابقة القارية 
للمــــرة الأولى منــــذ 1968، وفلســــطين في 
المجموعــــة الثالثة. وأوضــــح مكرم دبوب، 
مدرب فلســــطين، ”ســــنعمل خــــلال الفترة 
المقبلة على الإعداد الجيد من أجل مشاركة 
مثالية، بتجهيــــز اللاعبين لتحقيق نتائج 
تمكــــن المنتخــــب مــــن التأهل إلــــى الدور 
الثانــــي فــــي البطولــــة، حيث سنســــتثمر 
فترات التوقف المقبلة بمشاركات قوية من 
أجــــل الوصول إلى أفضل مســــتوى ممكن 
قبل المنافسة“. واســــتكمل ”رغم المعوقات 
والتحديات الكبيرة التي تعترض طريقنا، 
لكننا ســــنبذل قصارى جهدنا في أن يكون 
الظهــــور الثالــــث للمنتخب الفلســــطيني 
مغايرا، ونعول كثيرا على دعم جماهيري 

كبير منتظر في قطر“.
أمــــا اليابان صاحبــــة أفضل تصنيف 
عالمي في آسيا (20) وحاملة الرقم القياسي 
في عدد مرات الفــــوز (4)، آخرها في 2011 
في قطر، فســــتواجه كلا مــــن العراق بطل 
2007، إندونيســــيا وفيتنــــام فــــي الرابعة. 
وتغلّــــب فريق المدرب هاجيمي مورياســــو 
على إســــبانيا في طريقــــه لبلوغ دور الـ16 

في المونديال الأخير في قطر.

ل
ّ
اللقب الأو

وفي المجموعة الخامسة، وقعت كوريا 
الجنوبيــــة مع ماليزيــــا، الأردن والبحرين 
رابــــع 2004. ويــــدرّب ”محاربــــو تايغوك“ 
راهنــــا الألمانــــي يورغن كلينزمــــان ويقود 
هجومهم لاعب توتنهام الإنجليزي هيونغ 
– مين ســــون، في عملية البحــــث عن اللقب 
الأوّل منــــذ 1960 والثالــــث فــــي تاريخهم. 
وقــــال العراقي عدنان حمد في تصريحات 
للصحافيين ”في قطر نقدم دوما مستويات 
عالية نظرا لجودة الملاعب وحسن التنظيم 

وكذلك وجود الجماهير الأردنية“.
وأعــــرب يورغــــن كلينزمــــان، مــــدرب 
منتخــــب كوريــــا الجنوبية، عــــن ارتياحه 
لنتيجة القرعة. وتوقع كلينزمان أن تشهد 
هذه النســــخة من البطولة القارية منافسة 
كبيــــرة وقوية بــــين المنتخبات المشــــاركة 
للصحافيين  كلينزمــــان  وتحــــدث  جميعا. 
بعد نهاية مراســــم القرعة، قائلا ”ينتظرنا 
تحد كبير في المشاركة المقبلة بكأس آسيا 
2023 المقامــــة فــــي قطر“. ويحلــــم منتخب 
كوريا الجنوبيــــة بالتتويج باللقب القاري 
للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حمل كأس 

البطولة عامي 1956 و1960.
تلعــــب  الأخيــــرة،  السادســــة  وفــــي 
الســــعودية حاملــــة اللقــــب ثــــلاث مرات 

آخرهــــا فــــي 1996، مــــع جارتها ســــلطنة 
عمان، تايلاند ثالثة 1972، وقرغيزســــتان. 
وكانــــت الســــعودية الوحيــــدة التي فازت 
علــــى الأرجنتين البطلة في مونديال 2022. 
وفيما توزّعت المنتخبــــات الـ24 على أربع 
مستويات حسب تصنيف الاتحاد الدولي 
”فيفا“، تجري منافسات الدور الأول بنظام 
دوري من دور واحد بين فرق كل مجموعة 
ليصعــــد صاحبا المركزيــــن الأول والثاني 
إلــــى دور الســــتة عشــــر، ويرافقها أفضل 

أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
أشــــار محمــــد أمــــين، مســــاعد مدرب 
الســــعودية، إلــــى أن ”مجموعــــة المنتخب 
موجودة  والحظوظ  متوســــطة  السعودي 
للجميع، ســــيكون هناك جهــــاز فني جديد 
وســــيتم الإعلان عنــــه في يوليــــو المقبل، 
وسيكون البرنامج جاهزا على أكمل وجه، 
وسنصل إلى البطولة ونحن جاهزون لها.. 
فكما أســــعدنا الجميع في ملعب لوســــيل، 

سنسعدهم أيضا في ملعب البيت“. 
وقال الكرواتــــي برانكو إيفانكوفيتش 
مــــدرب عُمــــان ”لأول مرة عُمــــان في الإناء 
الثانــــي ونشــــعر بالحماســــة، علينــــا أن 
نســــتعد بشــــكل جيّــــد، نأتــــي بطموحات 
كبيرة وليس فقط للمشاركة“. وأتم ”تتمثل 
الخطوة الأولى بالتأهل إلى الدور الثاني، 
وبعدها يكون كل شيء مفتوحا، ونأمل في 
أن يدعمنا الجمهور العاشــــق لكرة القدم، 
ومــــن المؤكد أن اللاعبين ســــيعطون كل ما 

لديهم“.
وأكد الصربي ألكسندر إيليتش مدرب 
لبنــــان ”أعتقد أننــــا وقعنا فــــي مجموعة 
نوعية، كل منتخب يملك ميزاته الخاصة، 
ستلعب التفاصيل دورا مهما، فهذه فرصة 
جيدة للكرة اللبنانية لتعود إلى المستوى 
الــــذي نتمنــــاه من خــــلال عمل بنّــــاء في 
الفترة المقبلة، فمع رفع روح الفريق وبناء 
ثقافــــة المنتخب كل الأمــــور واردة، وبهذه 
الطريقــــة نتوقــــع نتائج إيجابيــــة“. وقال 
فراس الخطيب، مهاجم ســــوريا السابق، 
”مجموعتنــــا هــــي الأصعــــب، منتخباتها 
تعتمــــد على القوة البدنية مثل أســــتراليا 
وأوزبكستان وحتى الهند، ويجب تحقيق 
4 نقاط مــــن مباراتي أوزبكســــتان والهند 
لضمــــان التأهــــل، لن يكون التأهل ســــهلا 

أبدا“.
وأكد المصــــري محمود فايز، مســــاعد 
المدير الفنــــي لمنتخب ســــوريا الأول لكرة 
القدم، صعوبة مجموعة ”نسور قاسيون“ 
في بطولة كأس أمم آسيا. وأوقعت القرعة 
المنتخب الســــوري فــــي المجموعة الثانية، 
برفقة منتخبات أســــتراليا، بطلة المسابقة 
عــــام 2015، وأوزبكســــتان، أحد المنتخبات 
القويــــة فــــي القــــارة الآســــيوية حاليــــا، 

بالإضافة إلى منتخب الهند. 
وقــــال فايز فــــي تصريحــــات صحفية 
”ندرك صعوبة المهمة، لكننا ســــنحضر إلى 
قطر بطموحات كبيرة، وســــنقوم بتجهيز 
الفريــــق بأفضــــل صــــورة مــــن الناحيتين 

الفنية والبدنية لتقديم مباريات قوية“. 
وأضاف ”نتمنى أن نشـــرف الشعب 
الســـوري خلال هـــذه البطولـــة وننتظر 

مســـاندة الجماهيـــر الســـورية لمنتخب 
بلادها بقـــوة في الدوحـــة، ونعدها بأن 
المنتخـــب الســـوري ســـيقدم أداء مميزا 

خلال بطولة كأس آسيا“.
وتابع ”هنـــاك برنامـــج مكثف أعده 
الجهـــاز الفنـــي بقيـــادة المديـــر الفنـــي 
الأرجنتيني هيكتور كوبر، يشمل العديد 
مـــن المباريات الودية متدرجة المســـتوى 
خـــلال أجنـــدة المباريـــات الدولية حتى 
موعد البطولة، وســـنراقب لاعبين جددا 
لضمهـــم، ونأمل في الوصـــول إلى قطر 
فـــي يناير 2024 ونحن في أفضل جاهزية 

ممكنة“. 
وأكد فايز ”ســـعيد للغايـــة بالتواجد 
هنـــا فـــي قطـــر بلـــد المونديـــال، ومـــن 
الرائع مشـــاركة منتخب ســـوريا في تلك 
النسخة“. واختتم فايز تصريحاته قائلا 
”قطـــر نظمـــت قبل أشـــهر قليلة نســـخة 
تاريخية واســـتثنائية مـــن كأس العالم، 
ومتأكد أنها ستنجح أيضا في استضافة 

بطولة رائعة خلال كأس آسيا“.

تصفيات طويلة

وامتدت تصفيـــات البطولة، المنظّمة 
مرّة كل أربع ســـنوات، علـــى مدى ثلاث 
ســـنوات. كان من المقرر أن تقام البطولة 
في 10 مدن صينية شهري يونيو ويوليو 

2023، قبل أن تعتذر الصين العام الماضي 
بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة 

فايروس كورونا. 

الجنوبيــــة  كوريــــا  مــــن  كل  أبــــدت 
وإندونيســــيا إلــــى جانــــب قطــــر، رغبتها 
في اســــتضافة البطولة، قبل أن تنســــحب 
الدولتــــان وفازت قطر بالتنظيم وأصبحت 
أول مضيفــــة للنهائيات ثــــلاث مرات بعد 

نسختي 1988 و2011.
وتقــــام النســــخة المقبلة مــــن البطولة 
بمشــــاركة 24 منتخبا للمــــرة الثانية، بعد 
النســــخة الماضيــــة في الإمــــارات العربية 
المتحدة عــــام 2019، عندما تــــوج المنتخب 
القطــــري بلقبها للمــــرة الأولى في تاريخه 

بفوزه على اليابان 3 – 1. 
وتعدّ كوريا الجنوبيــــة وإيران الأكثر 
مشــــاركة (15)، بفارق اثنتــــين عن الصين 

التي لم تحرز اللقب في تاريخها.

كأس آسيا 2023 طريق كيروش لاستعادة بريق منتخب قطر
السعودية تنتظر مدربها وعمان ولبنان يراهنان على إيفانكوفيتش وإيليتش

سحبت قرعة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، بحضور جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد 
الآســــــيوي، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، 
وحشــــــد كبير من ممثلي ومدربي الدول المشاركة وأساطير وضيوف الحفل. 
وحصلت قطر على حق اســــــتضافة البطولة القارية بعد اعتذار الصين، حيث 
تحتضن الدوحة كأس أمم آسيا للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 
و2011. وتشــــــارك في النهائيات 24 منتخبا، تم توزيعها على ست مجموعات، 

بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.
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المشاركة جميعا
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مجموعة المنتخب السعودي 

متوسطة والحظوظ 

موجودة للجميع

ب ن وي ي ي
 ولكي أجلب الســــعادة
لمحبــــة للمنتخب القطري
لال نســــخة كأس آسيا

ي حسن ربيعة 
سويق والاتصال 

طولة كأس 
م، 

ري و ب ن
كبيــــرة وقوية بــــين المنتخبات المشــــاركة
للصحافيين كلينزمــــان  وتحــــدث  جميعا. 
بعد نهاية مراســــم القرعة، قائلا ”ينتظرنا
تحد كبير في المشاركة المقبلة بكأس آسيا
2023 المقامــــة فــــي قطر“. ويحلــــم منتخب
كوريا الجنوبيــــة بالتتويج باللقب القاري
للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حمل كأس

0 و1960. 1956 البطولة عامي
تلعــــب الأخيــــرة،  السادســــة  وفــــي 
الســــعودية حاملــــة اللقــــب ثــــلاث مرات



 الريــاض - أعلـــن الجنـــوب أفريقـــي 
بيتسو موســـيماني مدرب النادي الأهلي 
السعودي رحيله عن الفريق، بعدما نجح 
في إعادته إلى دوري روشـــن الســـعودي 

للمحترفين.
حســـابه  عبـــر  موســـيماني  وكتـــب 
الرســـمي على تويتر ”تم إنجاز المهمة، 
وتم تسليم المشـــروع، خلال 8 أشهر في 
بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف“.

وأضاف ”بالعربيـــة يقولون خالصة، 
وبمعنـــى ذلك يمكن القول تمت وانتهت.. 
شكراً على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، 
بحســـب صحيفة  التحيـــة مع الســـلام“ 

”الرياضية“ السعودية.
وعبر موسيماني عن سعادته 

بمهمته الناجحة مع فريق الأهلي، 
خاصة بعد قيادته الفريق للتأهل 

إلى دوري روشن السعودي 
للمحترفين، بعد موسم واحد قضاه 

في دوري يلو الدرجة الأولى.
وينتهي عقد 

موسيماني مع الأهلي 
بنهاية الموسم 

الكروي الجاري، 
لذلك فإن إدارة 

النادي ســــتبدأ البحث عــــن مدرب جديد 
يقود الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان موســــيماني قد بدأ مشواره من 
الجولة السادســــة مــــن دوري يلو لأندية 
الدرجة الأولى، ووقتها كان الفريق يحتل 
المركز الســــابع، حيــــث قاده أمــــام جدة 
خلال المبــــاراة التي انتهــــت بالتعادل 1 
– 1، قبــــل أن يصعد بالفريــــق تدريجياً في 
سلم الترتيب، وينجح في خطف الصدارة 
روشــــن  دوري  إلــــى  الصعــــود  وبطاقــــة 

السعودي قبل 4 جولات من النهاية.
وتبقت للفريق الأهــــلاوي 3 مباريات 
الشــــعلة  أمــــام  الجــــاري  الموســــم  فــــي 
والقادســــية والحزم، علماً أن موسيماني 
أشــــرف على الفريق في 26 مباراة 
حقق من خلالهــــا 17 انتصاراً 
وتعــــادل 3 مــــرات وخســــر 3 

مواجهات.
يذكر أن بعض جماهير 
الأهلي صبت غضبها في وقت 
سابق على موسيماني؛ 
بسبب عدم رضاهم 
عن أداء الفريق 
تحت قيادته رغم 
النتائج الإيجابية.

 مانشســتر (المملكة المتحــدة) - قال 
إريك تن هاغ مدرب مانشســــتر يونايتد إن 
فريقه تلقى دفعة كبيرة بتعافي قلب الدفاع 
رافائيل فاران من الإصابة التي أبعدته عن 
الممتاز  الإنجليزي  بالدوري  المنافســــات 
لكرة القدم لكن مشاركة ماركوس راشفورد 

لا تزال محل شك.
وغاب فاران عن المنافسات لمدة شهر 
بعد إصابته في المباراة التي تعادل فيها 
المان يونايتد مع إشــــبيلية فــــي الدوري 
الأوروبــــي ويعــــود إلــــى المنافســــات في 
الوقت المناسب إذ يسعى يونايتد لتعزيز 
أقدامه بالمربــــع الذهبي بالدوري في آخر 

أربع مباريات بالموسم.
وأبلغ تن هاغ 
الصحافيين «عاد 

رافا فاران، 
ومشاركة 

راشفورد محل 
شك. يعاني 
من مشكلة، 
إصابة في 

القدم. إنه علامة 
استفهام كبرى لكنني 

سعيد بعود رافا فاران».
وأضاف «لدينا لاعبون قادرون 
على التهديــــف ويحظون بالفرصة 

الآن ليثبتوا ذلك. فــــاران مخضرم، يعرف 
كيف يفوز وسوف يقودنا للانتصار».

وفاز مانشســــتر يونايتــــد 2 - 0 على 
ولفرهامبتــــون فــــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز لكرة القــــدم، ليعــــزز موقعه في 
المربــــع الذهبي ويقترب مــــن التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأحرز أنتوني مارسيال هدف التقدم 
ليونايتد فــــي الدقيقة 32، وأضاف البديل 
أليخاندرو جارناتشــــو الهدف الثاني في 
الوقت بدل الضائع مســــتفيدا من هجمة 

مرتدة.
وأصبح رصيد يونايتد 66 نقطة 
من 35 مباراة في 
المركز الرابع، 
وبفارق الأهداف 
عن نيوكاسل 
يونايتد ثالث 
الترتيب. 
واستعاد 
ليفربول 
تألقه ليفوز 
بست مباريات 
متتالية ويحتل 
المركز الخامس 
برصيد 62 نقطة من 

35 مباراة.

 تونــس - بــــات الأهلــــي المصري على 
مشــــارف نهائــــي مســــابقة دوري أبطــــال 
أفريقيا لكرة القدم بعدما عاد بفوز عريض 
صفر  على مضيفه الترجي التونســــي 3 – 
الجمعة بفضل مهاجمــــه الجنوب أفريقي 
بيرسي تاو، على ملعب ”حمادي العقربي“ 

برادس في ذهاب الدور نصف النهائي.
يأتي هــــذا في الوقت الــــذي تدفع فيه 
هزيمة الترجي إلى أزمة فنية داخلية قادت 
المدرب نبيل معلول إلى إعلان استقالته.

وســــجل تــــاو ثنائيــــة (8 و56)، فيمــــا 
الثالث  أضاف محمود عبدالمنعم ”كهربا“ 

.(75)
ويسعى الأهلي لبلوغ النهائي الرابع 
على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بعدد 
الألقاب (10 مرات حاليًا)، وفي حال تأهله 
ســــيواجه الفائز مــــن مواجهتــــي الوداد 
الرياضي المغربي وماميلودي صن داونز 

الجنوب أفريقي.
الحضور  بغيــــاب  المباراة  وأجريــــت 
الجماهيري بعدمــــا وقع الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القــــدم (كاف) عقوبــــة علــــى الفريق 
التونســــي بســــبب أعمــــال الشــــغب التي 
حدثت في لقاء الترجي ضد شبيبة القبائل 

الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي.
اللقاء  وخاض فريــــق ”باب ســــويقة“ 
بغيــــاب مجموعــــة مــــن نجومــــه أبرزهم 
الحــــارس المخضــــرم معــــز بن شــــريفية 
ولاعب الوســــط غيلان الشعلالي، الجناح 
الليبي حمــــدو الهوني والجزائري رياض 

بن عيادة.
وبادر الفريـــق المصري إلى الهجوم 
بغية مباغتة مضيفه بهدف ســـريع، وهذا 
مـــا تحقـــق عندما قـــاد ”كهربـــا“ هجمة 
منســـقة ومرر كرة مميزة إلـــى تاو الذي 
سدد بقوة فارتطمت الكرة بقدم الحارس 
التونســـي محمد صدقي الدبشي وارتدت 

إلى الشباك (8).

وتراجــــع الفريــــق المصــــري من أجل 
الأرض،  أصحــــاب  فعــــل  ردة  اســــتيعاب 
وبالفعــــل ســــيطر فريــــق الترجــــي علــــى 
المجريــــات وحــــوّل المهاجم معتــــز زدام 
الكرة برأســــه فارتدت من دفاع الأهلي إلى 

خارج الملعب (13).
وكاد حسين الشــــحات يضاعف تقدم 
الأهلــــي بعدما انفــــرد على نحــــو تام إثر 
تمريرة من تاو لكنه ســــدد بجوار المرمى 

على نحو غريب (27).

وســــدد محمد علــــي بن رمضــــان كرة 
بعيدة أمســــك بها حــــارس الأهلي الدولي 
محمد الشــــناوي قبل أن تختــــرق الزاوية 
اليمنــــى لمرماه (35). كما أبعد الشــــناوي 
كرة ســــددها المغربي صابــــر بوكرين من 

ركلة حرة إلى ركنية (45).
وحاول نبيل معلول تعزيز خط وسطه 
بعد الاســــتراحة حيث دفع بالدولي أنيس 
البــــدري بــــدلاً مــــن بوكريــــن، وتواصلت 
أفضليــــة الفريق التونســــي الميدانية، إلا 
أن مرتدات الفريق الضيف كانت حاسمة.

وعلــــى غــــرار الشــــوط الأول اقتنص 
الأهلــــي هدفــــاً مباغتاً إثر مجهــــود فردي 
مميز مــــن تاو على حــــدود منطقة الجزاء 
أنهــــاه بتســــديدة قويــــة غيــــرت اتجاهها 
بعدما ارتطمت بمدافع الترجي وســــكنت 

أقصى يسار المرمى (56).
ومرت رأســــية محمد علي بن حمودة 
بجوار المرمى (56)، ثم تصدى الشــــناوي 
ببراعــــة لمقصيــــة خلفيــــة مــــن المدافــــع 
الجزارئــــي محمد أمين توغــــاي وأبعدها 

إلى ركنية (60).
واستمرت الســــيطرة السلبية للفريق 
التونسي، إذ احتاج إلى اللمسة الحاسمة، 
فيمــــا اغتنم الفريــــق المصري فرصه على 
أفضل نحــــو ليضيف الهــــدف الثالث اثر 
مرتدة ســــريعة قادها المالــــي أليو ديانغ 
ومنــــه إلى حســــين الشــــحات عــــن الجهة 
اليســــرى فمرر الكرة عرضيــــة إلى كهربا 
فتابعها إلى يسار الحارس الدبشي (75). 
وهذا الهــــدف الخامس للمهاجــــم الدولي 

هذا الموسم في المسابقة القارية.
وتنتظــــر جماهيــــر الترجــــي خطوات 
عملية من إدارة الفريق لتأمين خروجه من 
الفترة الصعبة التي يعيشــــها بعد سلسلة 
مــــن الهزائم فــــي الدور المحلــــي وهزيمة 

الأهلي. 
وصــــدرت الدعــــوات إلــــى التغيير عن 
وجــــوه بــــارزة فــــي الفريــــق خاصــــة من 
اللاعبيــــن القدامى مثل طــــارق ذياب الذي 
أطلــــق النــــار علــــى نبيــــل معلــــول وعلى 

مســــؤولين في الفريــــق وحملهم ما وصل 
إليه الترجي من نسخة قال إنها الأضعف 

في تاريخ الفريق.
وفــــي أول تفاعــــل مع الأزمــــة الحالية 
أعلن نبيل معلول الاســــتقالة على صفحته 
فــــي فيســــبوك. وقــــال «تغليبــــا لمصلحة 
فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت 
الانســــحاب و تقديــــم اســــتقالتي لرئيس 

النادي» حمدي المدب.
وأبدى مارســــيل كولر المديــــر الفني 
للفريــــق الأول لكرة القــــدم بالنادي الأهلي 
المصري شــــعورا بالسعادة والارتياح إثر 
فوز الفريق على الترجي التونسي في عقر 

داره.
وقال السويسري كولر في تصريحات 
نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي ”سعيد 
بالنتيجــــة والأداء خلال مبــــاراة الترجي، 
بدأنــــا المباراة بشــــكل جيــــد ونجحنا في 
إحــــراز هــــدف مبكر، ولكــــن تركنــــا الكرة 
للاعبــــي الترجــــي، ولذلــــك تحدثــــت مــــع 
اللاعبين بين الشــــوطين بضرورة الهدوء 
والتركيز وهو ما ظهر في الشوط الثاني“.

وأشار إلى أن الفريق لم يحسم التأهل 
بعد إلى الــــدور النهائي، مؤكدا أن الأهلي 
ســــيدخل مواجهة الإياب على أنها مباراة 
الحســــم، تاركا نتيجة الذهــــاب وكأنها لم 

تحدث.
وأبدى الشناوي حارس مرمى الأهلي 
ســــعادته بالفوز علــــى الترجــــي بثلاثية، 
وصــــرح قائــــلا ”كان لدينا احتــــرام كبير 
لفريق الترجــــي، والجميــــع كان في حالة 
تركيز من أجل الفوز والعودة إلى القاهرة 
بنتيجة إيجابيــــة قبل مباراة الإياب، وهو 
مــــا تحقق بالانتصار بثلاثــــة أهداف دون 

رد“.
واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على 
جدارة الأهلي بتحقيق الفوز على الترجي، 
وقال إن التركيز والإصرار على الفوز كانا 
واضحين خلال شــــوطي المبــــاراة، حتى 
نجح اللاعبون في ترجمة هذه الســــيطرة 

إلى ثلاثة أهداف.

ومن جانبه، قال عبدالمنعم ”كهربا“ 
إن الأهلـــي قـــدم مبـــاراة كبيـــرة أمـــام 
الترجـــي وكان لديـــه حالة مـــن التركيز 
الشديد، وفرض أســـلوبه وسيطرته من 
البدايـــة، وتكلـــل هذا المجهـــود بثلاثة 
أهداف ســـيكون لها دور في لقاء العودة 

بالقاهرة.
وأضـــاف ”قدمنا شـــوطا ممتازا في 
تونس، ويتبقى شـــوط ثـــان في القاهرة 
ســـوف نعمل على الفوز بـــه، ولن نتأخر 
فـــي تقديم كل ما لدينا فـــي لقاء العودة، 
وبالتأكيد هدفنا الفوز باللقب الأفريقي“.
وقال حسين الشـــحات لاعب الأهلي 
إن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد الفوز 
علـــى الترجي بثلاثية أكـــدت أن الفريق 
صاحب شـــخصية كبيـــرة، ومنحت ثقة 
للجميـــع ودوافع كبيرة لبلـــوغ المباراة 

النهائية.
وأكـــد التونســـي علي معلـــول لاعب 
الأهلـــي أن الفوز علـــى الترجي بثلاثية 
نظيفة على ملعبه، يمثل خطوة مهمة في 
مشـــوار المنافسة على لقب دوري أبطال 

أفريقيا.
وأوضـــح معلـــول أن الترجي فريق 
كبيـــر ويملـــك لاعبيـــن لديهـــم خبـــرات 
ومقومات كبيـــرة، وأن الأهلي تعامل مع 
اللقاء باحترام شـــديد، ونجح في تقديم 

عرض قوي منذ البداية.
ومن جانبه، قال ياسر إبراهيم مدافع 
الأهلي إن الفريق يســـتحق هـــذا الفوز 
وهذه النتيجة، بعد التركيز الكبير الذي 
تحلى به الفريق خلال شوطي المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني درس فريق 
الترجي جيدا، مما ســـاعد اللاعبين على 
الظهـــور بهذا المســـتوى فـــي المباراة، 
وتحقيـــق نتيجة ثقيلة أمـــام فريق كبير 

بحجم الترجي بشعبيته وبطولاته.
وأوضح ياســـر إبراهيـــم أن الأهلي 
لا بـــد أن يغلـــق صفحة مبـــاراة الذهاب 
للتركيـــز في مبـــاراة العـــودة بالقاهرة، 

لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

بيرسي تاو غير وجه اللقاء

ثلاثية رادس تمهد طريق الأهلي 
إلى نهائي أبطال أفريقيا

أزمة فنية داخل الترجي تنتهي باستقالة معلول
الأهلي المصري حسم ترشحه إلى 
ــــــا من رادس  ــــــي أبطال أفريقي نهائ
ــــــى الترجي الذي  بفوزه بثلاثية عل
ــــــش وضعا معقدا قاد إلى  بات يعي
تغييرات  بانتظار  مدربه  اســــــتقالة 

إدارية واسعة.

جماهير  الترجي تنتظر 

خطوات عملية من إدارة 

الفريق لتأمين خروجه 

بيسر من الفترة الصعبة 

التي يعيشها 
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 جــدة (الســعودية) - أحرز الهلال لقب 
كأس ملك الســـعودية في كـــرة القدم للمرة 
العاشـــرة في تاريخه، بفـــوز مثير بركلات 
الترجيـــح 7 – 6 على الوحدة بعد تعادلهما 
1 – 1 فـــي الوقتين الأصلي والإضافي على 
ملعـــب مدينـــة الملـــك عبداللـــه الرياضية 

”الجوهرة“ بجدة الجمعة.
وبـــدا الوحـــدة فـــي طريقه إلـــى لقبه 
الثانـــي فقـــط فـــي المســـابقة والأول منذ 
العام 1966 بعـــد أن افتتح عبدالكريم يودا 
التسجيل في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية 
جميلـــة من مشـــارف المنطقة إلى يســـار 

الحارس عبدالله المعيوف.
لكـــن الهـــلال حطّـــم قلـــوب جماهيـــر 
الوحـــدة التواقـــة للقـــب افتقدتـــه لعقود 
بهدف فـــي الدقيقة التاســـعة مـــن الوقت 
بـــدل الضائع عبر علـــي البليهي من داخل 

المنطقة إثر عرضية من ناصر الدوسري.
ولجأ الفريقان إلى شـــوطين إضافيين 
وأهـــدر مصعـــب الجويري فرصة حســـم 
اللقب للهلال بعدمـــا أخفق في تنفيذ ركلة 

جزاء بعدما سدد بجانب القائم (دق 96).

وظـــن الهلال أن فرصة إنقاذ موســـمه 
باتـــت صعبـــة عندمـــا أهـــدر أول ركلتين 
مـــن ركلات الترجيـــح، لكنـــه عـــاد وأحرز 
ســـبعا منها على التوالي، كانت الحاسمة 
للحـــارس عبداللـــه المعيوف الـــذي منحه 
اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ 2020.
وبـــات الهـــلال ثاني أكثـــر المتوجين 
بالمســـابقة بعـــد الأهلي (13) بعـــد أن فك 

ارتباطه مع الاتحاد.
وأنقـــذ الهلال موســـمه بعدمـــا خرج 
مـــن كأس الســـوبر وتضاءلت حظوظه في 
المنافســـة على لقب الدوري، كما فقد لقبه 
في دوري أبطال آســـيا بخسارته النهائي 
قبـــل أيـــام أمـــام أوراوا ريـــد دايمونـــدز 

الياباني.
ولـــم يكـــن طريـــق الفريقيـــن للنهائي 
ســـهلاً، فبلغه الهلال بعد الفوز في نصف 
النهائي علـــى الاتحاد القريب من التتويج 
بلقـــب الدوري بهدف عكســـي فـــي الوقت 
الإضافي. وقبلها اكتسح الاتفاق في الدور 
الأول بنتيجـــة 4 – 0، ثـــم الفوز على الفتح 

في ربع النهائي 3 – 1.

أما الوحـــدة، فحقق مفاجأة مدوية في 
نصـــف النهائي بإقصائـــه النصر ونجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف، بعد 
أن تغلب على ضمك 1 – 0 في ثمن النهائي، 

ثم الباطن 2 – 1 في ربع النهائي.

عناصـــره  لبعـــض  الهـــلال  وافتقـــد 
الأساســـية كقائده ســـلمان الفرج ونجمه 
المالكـــي  وعبدالإلـــه  الدوســـري  ســـالم 
للإصابـــة، والكولومبي غوســـتافو كويّار 

للإيقاف.
الوعكـــة  أســـباب  النـــادي  وشـــرح 
الصحيـــة التي تعـــرض لها الدوســـري 

”تواجد ســـالم الدوســـري في المستشفى 
برفقـــة طبيب النادي، وذلك نظير تعرضه 

لنزلة معوية“.
وفي الوقت نفســـه ترددت أنباء قوية 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة أن إدارة الهلال قد 
قامـــت بتوقيـــع عقوبـــة على الدوســـري 
واستبعاده من المباريات، بسبب تعرضه 
للبطاقـــة الحمراء أمـــام أوراوا في ذهاب 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا، ما أبعده عن 

مباراة الإياب في سايتاما.
وغاب عـــن الوحدة مدافعـــه عبدالله 
الحافـــظ بداعـــي الإيقاف، وســـيأمل ألا 
تشـــكل هذه الانتكاســـة علـــى معنوياته 
في الأمتار الأخيرة مـــن الدوري من أجل 

البقاء بين الكبار.
ويـــرزح الوحـــدة في المركـــز الثالث 
عشـــر بفـــارق خمس نقـــاط عـــن منطقة 

الهبوط قبل أربع مراحل من النهاية.
ورفـــض رئيس نادي الهـــلال فهد بن 
نافل التعليق على إمكانية استقدام بطل 
العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدعيم 

صفوفه في الموسم المقبل.

الهلال أنقذ موسمه بعدما 

خرج من كأس السوبر 

وتضاءلت حظوظه في 

الدوري، وفقد لقبه في 

دوري أبطال آسيا

الهلال يفوز بكأس السعودية للمرة العاشرة

موسيماني يغادر الأهلي 
السعودي بعد الصعود

يونايتد يستعيد فاران 
في وقت مهم

 ليفربول (المملكة المتحدة) - استذكر 
الألمانـــي يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول، 
خامـــس الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم، 
الســـابقة، مقراً أن  الجمعة ”المعجـــزات“ 
فريقه لا يملك مصيره بين يديه في صراعه 
علـــى مركز ضمن الأربعـــة الأوائل المؤهل 
إلى مســـابقة دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.
وحقــــق ”الريــــدز“ الــــذي كان يحتــــل 
المركز الثامن متأخــــراً بفارق 4 نقاط عن 
مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع 
الأخيــــر المؤهل إلــــى المســــابقة القارية 
الأعرق، 6 انتصــــارات متتالية وتقدم إلى 
المركــــز الخامس بفارق نقطــــة يتيمة عن 
”الشــــياطين الحمر“ الذين يملكون مباراة 

مؤجلة.
وذكّــــر كلوب الــــذي يتبقــــى لفريقه 3 
مباريــــات قبل ختــــام الدوري يســــتهلها 
المهــــدد  ســــيتي  ليســــتر  إلــــى  برحلــــة 
بالهبــــوط الاثنين، خــــلال مؤتمر صحفي 
بالمــــرات الكثيرة التي نجــــح فيها فريقه 
بـ“ريمونتــــادا“، بما فيها قلب تخلفه أمام 
برشــــلونة الإســــباني صفر- 3 في ذهاب 
نصف نهائــــي دوري الأبطال إلى فوز عام 

.2019
كما نجــــح ليفربول في قلــــب الطاولة 
فــــي البريميرليغ عام 2021 في ســــيناريو 
مشــــابه لما يحصل هذا الموســــم، وحجز 
مقعده ضمــــن الأربعة الأوائــــل، في حين 
ســــجل الحارس البرازيلي أليســــون بيكر 
في إحدى هذه المباريــــات هدفاً قاتلاً في 

الوقت بدل الضائع أمام وست بروميتش 
ألبيون.

وقـــال كلـــوب ”كل من شـــارك في هذه 
اللحظات لن ينساها أبداً في حياتنا، هكذا 

هي الأمور وهذا يعني أن ذلك جزء منا“.
وأضـــاف ”وقتهـــا كان مصيرنـــا بين 
أيدينـــا وكان يتعين علينا أن نســـجل ضد 
وســـت بروميتش ألبيـــون وأن نفوز على 

برشلونة“.

وتابع ”الآن علينا أن نفوز، لكن هذا لا 
يعني أن أي شـــيء تغيّر لأن الفرق الأخرى 
يمكـــن أن تفوز في جميـــع مبارياتها. هذا 

هو الفرق“.
وأقـــرّ بأن إنهاء ”الريـــدز“ الدوري في 
المراكـــز الأربعة الأولى مـــا يضمن التأهل 
لدوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، بدا 

”بعيداً عن المتناول“ قبل أسابيع فقط.
أن  علـــى  الألمانـــي  المـــدرب  وشـــدد 
الانتصارات التي حققهـــا ليفربول حددت 
نغمـــة الموســـم المقبـــل بعد موســـم غير 

متناسق.

نادي ليفربول نجح في قلب

الطاولة في البريميرليغ 

عام2021 في سيناريو

مشابه لما يحصل معه

هذا الموسم

كلوب يستذكر 
معجزات ليفربول

ر ي وري ب بي ع رب ب
مباريات بالموسم.

وأبلغ تن هاغ 
حافيين «عاد 

فاران،
اركة

ورد محل 
يعاني
شكلة،
بة في 

. إنه علامة 
هام كبرى لكنني

د بعود رافا فاران».
وأضاف «لدينا لاعبون قادرون 
بالفرصة ويحظون التهديــــف

ي يو ي ر بح و
مباراة ف 35 من
المركز الراب
وبفارق الأهدا
عن نيوكاس
يونايتد ثال
الترتيب
واستع
ليفربو
تألقه ليف
بست مباريا
متتالية ويح
المركز الخامس
برصيد 62 نقطة م

مباراة. 35

ضية السعودية.
عن سعادته  بر موسيماني
 الناجحة مع فريق الأهلي،
بعد قيادته الفريق للتأهل

ري روشن السعودي 
فين، بعد موسم واحد قضاه

ي يلو الدرجة الأولى.
نتهي عقد 

اني مع الأهلي
الموسم

 الجاري، 
ن إدارة

أن موس والقادســــية والحزم، علما
26 6أشــــرف على الفريق في
حقق من خلالهــــا 17 ان
3 مــــرات وخ وتعــــادل

مواجهات.
يذكر أن بعض ج
الأهلي صبت غضبها ف
سابق على موس
بسبب عدم
عن أداء
تحت قياد
النتائج الإي



 هنـــاك أصـــوات فريـــدة لا تتكرر، 
ليس هناك من يرث موهبتها، وليس 
مـــن الســـهل تقليدها، لهـــا بصمات 
ساحرة لا تنسى، وعندما ترحل تترك 
وراءها فراغا غير قابل للملء، ومنها 
المطرب الكويتي عبدالكريم عبدالقادر 
أو الصوت الجريح كما يســـمّى لدى 
عشاقه ومحبيه، الذي تم الإعلان عن 

وفاته أول أمس الجمعة.
تزامـــن رحيل الفنـــان الكبير مع 
الذكرى الستين لبداية نشاطه الفني 
والتـــي كانـــت فـــي العـــام 1963 من 
خلال الموشـــحات الدينية مع الملحن 
عبدالرحمـــن البعيجان. ثم من خلال 
عدد مـــن الأغاني التـــي تعامل فيها 
مع كبار شـــعراء المنطقة وملحنيها، 
والتي أشـــرعت أمامه أبواب الشهرة 
ســـواء فـــي الكويت أوفـــي الخليج، 
لاسيما بعد إصداره ألبومه الأول في 

العام 1968 .
بدأ عبدالكـــريم عبدالقادر حياته 
العمليـــة موظفـــا بـــوزارة الداخلية 
الكويتية، لكن عشـــقه للفـــن وتعلقه 
بالغنـــاء جعـــلاه ينتقل إلـــى العمل 
فـــي وزارة الإعلام حيـــث انتمى إلى 
قسم الموســـيقى بالإذاعة، في الوقت 
الـــذي كانت فيه كل الإذاعات العربية 
تقريبا تمتلك فرقا موســـيقية تتكون 
مـــن عازفـــين ومردديـــن، وتتعامـــل 
والمطربين  والملحنـــين  الشـــعراء  مع 
والمطربـــات فـــي تســـجيل الأغانـــي 
والقصائـــد التراثيـــة والحديثة بما 
مســـاحات  تغطية  علـــى  يســـاعدها 
البث اليومي وفق الأغراض المتعددة 
والمتنوعـــة ســـواء كانـــت وطنية أو 
دينية أو اجتماعيـــة أو صباحية أو 
غيرها، وقد كانـــت إذاعة الكويت من 
أبرز تلك الإذاعـــات ما جعلها تمتلك 

رصيدا كبيرا من الأعمال الغنائية.
عبدالقـــادر  تجربـــة  وتميـــزت 
بالثراء والاتساع من حيث المضامين 
والألوان الموسيقية والشعرية، وذلك 
نتيجة تعاونه مع شـــعراء وملحنين 
مـــن مختلـــف الأجيـــال والتجـــارب 
والمدارس الفنية، ووجد حظوة مهمة 
لـــدى صانعـــي الأغنيـــة الســـعودية 
وخاصة الشعراء خالد الفيصل وفهد 
بن خالد وســـعود البندر وفيصل بن 
إدريس  كعبدالرب  والملحنين  سلطان 
وطـــلال مـــداح، ليصبح بذلـــك أحد 
علامات الطرب الأصيل وعناوينه في 

الجزيرة العربية.
فـــي العـــام 1988 صـــدرت أغنية 
«أجـــرّ الصوت» كلمـــات عبداللطيف 
البناي وألحان أنـــور عبدالله ضمن 
ألبوم تحول اســـمه وهـــو «الصوت 
الجريـــح» إلـــى لقب فنـــي لصاحبه، 
عبدالقادر  عبدالكـــريم  اســـم  فبـــات 
مرتبطـــا بالصوت الجريـــح، وكذلك 
بعـــدد من المميزات التي جعلته حالة 
مختلفة في الغناء الخليجي، ومنها 
ميله إلـــى التصوير الغنائي للمعنى 
من خلال قدراته الصوتية الواسعة، 
دون  الفنـــي  الأداء  علـــى  وتركيـــزه 
ركـــض خلـــف النجومية حتـــى أنها 
كانـــت تطـــرق بابه دون أن يســـعى 
إليها، وكذلك مـــن حيث زهده في 
الحفـــلات الفنيـــة واكتفائه في 
بتســـجيلات  الأحيـــان  أغلـــب 
الأســـتوديو، كمـــا كان بعيـــدا 
الفنية  المعـــارك  ضوضـــاء  عن 
وجلبتها والحملات الإعلامية 
وعـــن ضجيـــج المهرجانات 
والجلسات الغنائية، 

حتى أنه مطرب 
الهدوء الذي يلجأ 
إليه الباحثون 
عن السكينة 
وأصحاب 
الذوق الرفيع 
والمقامات 
العالية إنسانيا 
وثقافيا 
واجتماعيا.

رحل 
عبدالكريم 
عبدالقادر 
عن دنيانا.. 
وسيبقى 
للصوت 
الجريح 
صداه في 
أركان الحياة 
والوجود 
عنوانا للبقاء 
ورمزا

 للخلود.

صباح العرب

الصوت الجريح

 عمــان - تنطلق مســـاء الثلاثاء المقبل 
فعاليـــات الدورة 14 مـــن ”مهرجان عمّان 
للرقص المعاصر“ بمشـــاركة 5 فرق عالمية 
من الأردن وفرنســـا والنرويج وإسبانيا 

وألمانيا.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل 
الثقافـــي والفنـــي والاجتماعـــي مع دول 
العالـــم ورمـــوزه الفنية والتعـــرف على 

تقنيات الرقص المعاصر.
خلال  المهرجـــان  عـــروض  وتنطلـــق 
الفترة ما بين 16 و22 من الشـــهر الحالي 
بالعرض الفرنســـي ”اللامســـاواة“، يليه 
يوم الأربعـــاء عرض للفرقـــة النرويجية 
بعنوان ”العكس“، وســـتقدم فرقة مســـك 

من المركز الوطني للثقافة والفنون عرضا 
بعنـــوان ”غيـــر متوقع“ يـــوم الجمعة 19 
مايـــو، أمـــا الفرقة الإســـبانية فســـتقدم 
عرضهـــا يوم الســـبت 20 مايـــو بعنوان 
”جثة رائعـــة“، ويختتم المهرجان عروضه 
مســـاء الاثنـــين 22 مايو بعـــرض للفرقة 

الألمانية بعنوان ”هوائي“.
وأعربـــت مديـــرة المهرجـــان رانيـــا 
قمحـــاوي عن اعتزازها بعقـــد مثل هذه 
الفعاليات فـــي الأردن والاســـتمرار في 
إظهار الإبـــداع في فنون الرقص لإدخال 

البهجة والسرور على الجمهور.
وقالت ”نحن سعداء جدا باستضافة 
مجموعة متميزة مـــن العروض العالمية 

لهذا العام، والتي ســـتنقل لنا نكهة من 
ثقافتهم الخاصة“.

يشـــار إلـــى أن فرقة مســـك الأردنية 
لفنـــون الرقـــص التـــي تأسســـت عـــام 
مـــن  متميـــزة  مجموعـــة  تضـــم   1996
الراقصين والراقصـــات الذين يتمتعون 
بمهـــارات عالية في فنـــون الرقص التي 
والرقص  الكلاســـيكي  الباليـــه  تشـــمل 
الحديث، إضافة إلى الفنون الشـــعبية، 
وقد شـــاركت الفرقة على نطاق واســـع 
محليـــا ودوليا في عـــروض تجمع بين 
الثقافـــة والتـــراث الأردنيين في ســـياق 
حديـــث ومحترف يجســـد روح التاريخ 

والحداثة.

الســـياحة  وزارة  ردت   - القاهــرة   
والآثار المصرية على الجدل المثار مؤخراً 
حول ســـبب غلق هرم خوفو الأكبر ومنع 
زيارته، رغم إعلان البدء في تنفيذ أعمال 

ترميمه وصيانته.
واستنكر مجدي شاكر، كبير الآثريين 
بوزارة السياحة والآثار، حملة الشائعات 
حـــول إغلاق هرم خوفو، مؤكداً أن إغلاق 
الهرم أمر طبيعي، ويحدث بشـــكل دوري 
كل عـــدة ســـنوات، حتى لا يتأثـــر الهرم 
بالرطوبـــة نتيجـــة الـــرذاذ الصـــادر من 

الزوار.

وأضاف فـــي تصريحـــات تلفزيونية 
عبـــر قناة «النهـــار» أن هـــرم خوفو أقدم 
مبنـــى في العالم، وهـــو مبنى من الحجر 
الجيري، ويـــزوره الآلاف يومياً، والرذاذ 
والأكسجين يتســـببان في ترطيبات غير 
جيدة، لـــذا كل عدة ســـنوات يغلق الهرم 

لكي يفحص المرممّون حالته.
وأشـــار إلـــى أن الغلق يســـتمر لمدة 
شـــهرين، ويكـــون البديـــل حينهـــا فتح 
الهـــرم الثالـــث قائـــلا ”هنـــاك مرممـــون 
متخصصـــون يقومـــون كل يـــوم بعمـــل 
فحص علـــى الحوائـــط، والهـــرم الأكبر 

حدثت فيه مشاكل كثيرة للغاية من قبل“.
وكان مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار 
في مصر وافق على غلق زيارة هرم خوفو 
الأكبـــر من الداخل، للبدء في تنفيذ أعمال 

ترميمه وصيانته.
وجاء ذلك فـــي إطار برنامج الصيانة 
الدوريـــة الذي يتـــم بأهرامـــات الجيزة، 
كما ســـيتم فتح هـــرم منـــكاورع للزيارة 
من الداخل طوال فتـــرة غلق هرم خوفو، 
اعتباراً من شـــهر يونيو المقبل، حســـبما 
أعلـــن مصطفـــى وزيـــري الأمـــين العام 

للمجلس الأعلى للآثار.

عمّان تحتضن مهرجان الرقص المعاصر

مصر تحسم جدل غلق هرم خوفو

 كولورادو سبرينغز (الولايات المتحدة) 
- إذا كانـــت وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة 
”ناسا“ تعمل للعودة إلى القمر، فهي هذه 
المرة تعتزم المكوث فيه، إذ يرمي برنامجها 
”أرتيميـــس“ إلى إنشـــاء أول مكان لإقامة 
البشـــر على جرم فلكي غيـــر الأرض، لكنّ 
هذا المشـــروع يتّســـم بصعوبات كثيرة، 
من بينها توفير وسائل العيش والتنقّل، 
راهنـــاً  الفضائيـــة  الصناعـــة  وتســـعى 
لتطويـــر الوســـائل التكنولوجية اللازمة 

لتحقيق هذا الهدف.
يقول نيـــل ديفيس الـــذي يعمل لدى 
الأميركية التي كشفت  شركة ”دينيتكس“ 
عن نموذج أولـــي لمركبتها القمرية خلال 
ندوة عن الفضاء عُقدت الشهر الفائت في 
كولورادو سبرينغز ”إنّ الأمر أشبه بكأس 

العالم في مجال الهندسة“.
إلا أنه قد يكون ضرورياً انتظار مهمة 
”أرتيميس 7“ والمهام التي تليها لإنشـــاء 
”مساكن دائمة على سطح“ القمر، على ما 
جيم فري  قال المدير المســـاعد في ”ناسا“ 
خلال النـــدوة. إلا أنّ هذه المهام لن تُنجز 

قبل ثلاثينات القرن الحالي.
وأشار إلى أن القاعدة ستكون مؤلفة 
مبدئيـــاً مـــن مواقع عـــدة بهـــدف تنويع 
أماكن الاستكشاف العلمي وجعل عمليات 

الهبوط على القمر أكثر سهولة.
ورغم هذا الهدف الـــذي يبدو بعيداً، 
بدأت الشركات تتسابق في مجال تصنيع 

الأدوات الضرورية للمهمات إلى القمر.
ويقـــول جـــو لانـــدون رئيس شـــركة 
”كريســـنت ســـبايس“ المتخصصـــة فـــي 
الصناعات المتعلقة بالمهمات القمرية، إنّ 
”المرحلـــة الأولى تتمثل فـــي الاتصالات“، 
مضيفـــاً ”إذ فكّر الشـــخص فـــي الانتقال 

إلى شـــقة جديدة، فأول ما ســـينجزه هو 
توصيل هاتفه وشبكة الإنترنت“.

قمريـــن  تضـــم  مجموعـــة  ومـــع 
اصطناعيـــين (للانطـــلاق بدايـــةً)، ترغب 
الشـــركة في أن تصبح الجهة التي تزوّد 
القمـــر بالإنترنـــت وبنظـــام التموضـــع 

العالمي ”جي.بي.إس“.
أمـــا الموضـــوع الثاني الذي تســـعى 

الشركات لتطويره فهو الطاقة.
(220 موظفـــاً) هي  و“أســـتروبوتيك“ 
إحدى الشـــركات الثلاث التـــي اختارتها 

”ناسا“ لتطوير ألواح شمسية عمودية.
وفي القطـــب الجنوبـــي للقمر، وهي 
الوجهـــة المقصودة بســـبب وجـــود مياه 
جليدية فيها، لا تشـــرق الشـــمس ســـوى 
بشـــكل محدود فقط فوق الأفـــق، وتكون 

أشعتها بالتالي أفقية.
ويقول المسؤول عن المعدات الخاصة 
بســـطح القمر مايك بروفنزانو إنّ ألواح 
التـــي يبلـــغ ارتفاعهـــا  ”أســـتروبوتيك“ 
حوالي 18 متراً سيتم توصيلها بكابلات 

طولها كيلومترات عدة.
وهذه الألواح يمكن فكّها واســـتبدال 

موقعها إن لزم الأمر.
وبالنسبة إلى البعثات العلمية لرواد 
الفضاء، طلبت ”ناســـا“ مـــن الفاعلين في 
المجـــال ابتـــكار مركبة مكشـــوفة تتسّـــع 
لشخصين، على أن تكون جاهزة في 2028.
وينبغـــي أن تكون المركبـــة الجديدة 
ذاتية القيادة في المهمات التي لا يشـــارك 
فيها رواد فضاء، ما يعني أن تبقى شغّالة 
خـــلال الليالـــي القمرية التي قد تســـتمر 
لأسبوعين مع درجات حرارة قد تصل إلى 

نحو 170 درجة مئوية تحت الصفر.
وبدأت شـــركات عدة العمل على هذه 

المركبة، فشـــركة ”لوكهيد مارتن“ تستفيد 
في السيارات  من خبرة ”جنرال موتورز“ 

الكهربائية ومركبات الطرقات الوعرة.
ويقـــول المهنـــدس نيـــل ديفيـــس إن 
النمـــوذج الأولـــي الـــذي تصل ســـرعته 
القصـــوى إلى 15 كيلومتراً في الســـاعة، 
ســـيضم ذراعـــاً آليـــة وإطـــارات معدنية 
مظفرة، مضيفاً ”صّممت ليكون تماسكها 
جيداً خصوصاً على الصخور (…) لكنها 
تحوي أيضاً فتحات كثيرة على الجوانب 

حتى لا يتكدّس الغبار فيها“.
ويشـــكل الغبار القمري تحدياً كبيراً 
لأنـــه لا يتآكل بالمياه أو الرياح، فهو مادة 
كاشـــطة كالزجاج تقريبا، تعمل ”ناســـا“ 

علـــى المـــدى البعيد مـــع وكالـــة الفضاء 
اليابانيـــة على مركبة مضغوطة لن يكون 

من الضروري فيها ارتداء بزة فضائية.
الفضـــاء  رواد  ســـيحتاج  وأخيـــراً، 
عقـــداً مع  إلـــى منـــزل. ووقّعت ”ناســـا“ 
شـــركة ”أيكـــن“ المتخصصـــة بالطباعـــة 
ثلاثية الأبعاد في تكســـاس مقراً، لابتكار 
التكنولوجيـــا اللازمـــة لتشـــييد طرقات 
وممـــرات هبـــوط ومنـــازل علـــى القمر. 
ويُفترض أن تستخدم تربة القمر كمواد.

وتتولـــى شـــركات أخرى علـــى غرار 
”لوكهيـــد مارتـــن“ ابتكار مســـاكن قابلة 
للنفخ، يقول نائب رئيس الشركة المسؤول 
عن كل ما يخص استكشـــاف القمر كيرك 

شـــيرمان ”يمكـــن إرســـالها فـــي حزمـــة 
صغيرة“، لأن ســـعة الصـــاروخ محدودة. 
وبمجـــرد نفخـــه ”يصبح حجمـــه كبيراً 

للعيش والعمل فيه“.
ويحوي هذا المنزل غرف نوم ومطبخاً 

وأدوات علمية، وكلها متحركة.
برنامـــج  وراء  الكامنـــة  والفكـــرة 
”أرتيميـــس“ هـــي في التحضيـــر لمهمات 
بعيـــدة جـــداً، وتحويل القاعـــدة القمرية 
إلـــى قاعدة مرّيخية. يؤكد شـــيرمان هذه 
الفكـــرة، قائلاً ”مهمـــا تكـــن المبالغ التي 
يتعين علينا إنفاقها لتطوير هذه الأنظمة 
علـــى القمـــر، نرغب فـــي أن تكـــون قابلة 

للتطبيق في مهمات إلى المريخ“.

ــــــي تعمل للعودة إلى القمر، الخطوات  تســــــارع وكالة الفضاء الأميركية، الت
لإنشــــــاء أول مكان لإقامة البشــــــر وتوفير وســــــائل العيش والتنقل فيه بدءا 

بمنازل السكن وتوصيل الإنترنت والطاقة وحل مشاكل الغبار القمري.

خطط للاستقرار على سطح القمر
ُ

«ناسا» ت

الأحد 2023/05/14 
السنة 45 العدد 12771

الحبيب الأسود

ح  ب

ال

القمر لم يعد بعيدا

 الرباط - يواصل المسلســـل الدرامي 
استقطاب المشاهدين  المغربي ”عايشة“ 
المغاربـــة ولفـــت انتباههم رغـــم مرور 
أسابيع على نهاية السباق الرمضاني، 
الـــذي يعـــرف بكثـــرة الأعمـــال الفنية، 
الدراميـــة والكوميديـــة، التـــي تحظى 
بنســـبة مشـــاهدة عالية جدا خلال تلك 

الفترة من السنة.
ويســـتعرض هـــذا العمـــل، الـــذي 
أشـــرف علـــى إخراجه داني يوســـف، 
قصصـــا مـــن الواقع المعيـــش للفتيات 
المراهقـــات، ويتطـــرق إلـــى مجموعـــة 
مـــن التابوهات في قالب إنســـاني أثار 
إعجاب المشـــاهدين، الأمـــر الذي جعل 

حلقاته تحقق نسبة مشاهدة مهمة.
ويشـــارك في بطولة هذا المسلســـل 
الـــذي يتكون مـــن 15 حلقة، عـــددا من 
الوجـــوه الفنيـــة المعروفة، مـــن بينهم 
الممثلـــة ماريا نديم، حيث تجســـد  دور 
”ريم“ ابنة امرأة تجد نفســـها مسؤولة 

عن ثلاثة بنات بعد طلاقها.
وتجســـد ماريـــا دور فتـــاة قويـــة 
ومتمردة، تســـعى إلى تغيير مستواها 
المادي وتحقيق ذاتها، بأســـرع الطرق، 
وهـــذا ما جعلها تبحـــث عن زوج غني، 

سيساعدها في تحقيق أحلامها.
وقالت نـــديم إن هـــذا ”العمل يثير 
معاناة الأم مـــع تربية بنات هذا الجيل 
فـــي ظل غيـــاب الأب“، مشـــيرة إلى أن 
”كل واحـــدة من هـــؤلاء البنـــات تتميز 
بشخصية وعقلية مغايرة عن الأخرى“.
ريم  ”شـــخصية  أن  وأضافـــت 
تترجم واقع بنـــات هذا الجيل“، مبرزة 
أنهـــا ”ســـتجمعها قصة حـــب بالممثل 
ربيـــع الصقلي الذي ينحـــدر من عائلة 

ميســـورة بعيـــداً عن أعـــين والدتها“.
وأوضحـــت أن ”صنـــاع العمـــل أثاروا 
مواضيع لا يســـتطيع الكل تقبلها، لكن 

بطريقة قـــادرة علـــى الدخول إلى 
بيوت المغاربة“.

مـــع  الجمهـــور  وتفاعـــل 
شـــخصيات المسلســـل، حيث 
التعليقـــات  بعـــض  كانـــت 
الساخرة على مواقع التواصل 

الاجتماعي تقول إن المسلســـل 
قـــام بفضـــح أســـرار 

البنـــات، وتعليقا 
علـــى هذا الأمر، 
قالـــت ماريا إن 

”الفضح“ 

ليس 
المصطلح 
المناسب، 

لأن المسلسل 
أراد تسليط 
الضوء على 

بعض الأخطاء 
التي تقوم 

بها الفتيات، 
حتى يتمكن من 

إصلاحها، وأيضا 
ليعيد بعض الآباء 

والأمهات النظر في 
علاقاتهم مع أبنائهم.

المغربية ماريا نديم متمردة 
في مسلسل «عايشة»

 الجزائــر - انطلقـــت الســـبت الـــدورة 
الثامنـــة عشـــرة لـ“أندلســـيات الجزائر“ 
التـــي تعـــد فضـــاء موســـيقيا تقليديـــا 
مخصصا لإبراز مختلف الفرق الموسيقية 
الأندلســـية ما بـــين 13 و27 مايو الجاري 
بالجزائر العاصمة، بمشـــاركة العديد من 
المـــدارس والجمعيـــات التـــي تعمل على 
الحفاظ علـــى هذه الموســـيقى والترويج 
لها، حسبما أعلنت مؤسسة فنون وثقافة 

منظمة هذا الحدث.

ســـتينية  ”نوبـــة  شـــعار  وتحـــت 
الاستقلال“، ستجري فعاليات هذه الدورة 
طيلة ثلاث عطل نهاية أســـبوع متتالية، 
موســـيقية  جمعيات  ستنشـــطها  حيـــث 
أندلسية إحياء للذكرى الستين لاسترجاع 

السيادة الجزائرية.
السهرة  وستحيي فرقة  ”السندسية“ 
الافتتاحية، فيما ستنشط سهرات الحفل 
الختامـــي جمعيـــة ”الفخارجية“  و“الفن 

والنشاط“ من مستغانم.

«أندلسيات الجزائر»
 تحتفل بعيد الاستقلال

بابه دون أن يســـعى كانـــت تطـــرق
إليها، وكذلك مـــن حيث زهده في
الحفـــلات الفنيـــة واكتفائه في
بتســـجيلات الأحيـــان أغلـــب 
الأســـتوديو، كمـــا كان بعيـــدا
الفنية المعـــارك  ضوضـــاء  عن 
وجلبتها والحملات الإعلامية
وعـــن ضجيـــج المهرجانات
والجلسات الغنائية،
حتى أنه مطرب
الهدوء الذي يلجأ
إليه الباحثون
عن السكينة
وأصحاب
الذوق الرفيع
والمقامات
العالية إنسانيا
وثقافيا
واجتماعيا.
رحل
عبدالكريم
عبدالقادر
عن دنيانا..
وسيبقى
للصوت
الجريح
صداه في
أركان الحياة
والوجود
عنوانا للبقاء
ورمزا

 للخلود.

ضاني، 
لفنية، 
تحظى 
ل تلك 

لـــذي 
ســـف، 
فتيات 
وعـــة 
ي أثار 
جعل 

ة.
لســـل 
دا من 
بينهم 
د  دور 
سؤولة 

قويـــة 
تواها 
طرق، 
 غني، 

ل يثير 
لجيل 
لى أن 
تتميز 
خرى“.
ريم   
مبرزة 
لممثل 
عائلة 

بطريقة قـــادرة علـــى الدخول إلى
بيوت المغاربة“.

مـــع  الجمهـــور  وتفاعـــل 
شـــخصيات المسلســـل، حيث 
التعليقـــات بعـــض  كانـــت 
الساخرة على مواقع التواصل

تقول إن المسلســـل  الاجتماعي
قـــام بفضـــح أســـرار

البنـــات، وتعليقا 
علـــى هذا الأمر، 
قالـــت ماريا إن 

”الفضح“

ليس 
المصطلح
المناسب،

لأن المسلسل
أراد تسليط

الضوء على 
بعض الأخطاء
التي تقوم

بها الفتيات، 
حتى يتمكن من 
إصلاحها، وأيضا

ليعيد بعض الآباء 
والأمهات النظر في

علاقاتهم مع أبنائهم.
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